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العلاقات بین طبیعة خاصة ، المجالاتمسّت العدید من  تحولات كبرىما بعد الحرب الباردة عالم  شهد    

شهدت البیئة كما في العلاقات الدولیة، للأمنالدول بشكل نوعي، حیث أعید النظر في الافتراضات الأساسیة 

بالتهدیدات الأمنیة الجدیدة التي ظهرت بشكل الدولیة مشاكل جدیدة لها أبعاد  متعددة ومتنوعة، والتي تُعرف 

هـذه المسائل ...جدید عابر للحدود وللقارات كالإرهاب والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة ومشاكل البیئة

على  التي تركزبعد عسكري و  منالأمن اوز المقاربات التقلیدیة التي تُعرف التي تتطلب معالجة شاملة تتج

الجدیدة  لم تعد قادرة على احتواء هذه التهدیداتأنها  اجهة أي خطر خارجي، غیرمو  فيقدرة الدولة 

  .ومواجهتها

التحـولات التـي عرفهـا عـالم مـا بعـد لیسـت بعیـدة عـن هـذه  منطقـة البحـر المتوسـطعلى هـذا الأسـاس فـإن       

راتیجي واعتمــاد الكثیــر ، لموقعهــا الاســتالمنــاطق الأكثــر أهمیــة فــي العــالمالحــرب الباردة،خاصــة وهــي تعــد أحــد 

،كـــل هـــذه ...مـــن الـــدول خاصـــة الكبـــرى علـــى هـــذه المنطقـــة الحیویـــة فـــي حمایـــة مصـــالحها وتحقیـــق أهـــدافها،

  .المعطیات في ظل بیئة دولیة متغیرة جعلت من البعد الأمني یحتل الصدارة

یة وبحكم علاقاته ن في السیاسة العالمیویعتبر الإتحاد الأوروبي بصفته من بین الفاعلین الأساسی     

التاریخیة بمنطقة المتوسط فهو أكثر المتأثرین بهذه التحولات التي تنعكس مباشرة على مستوى بناء ترتیبه 

الأمني، الذي یعتبر الإقلیم المتوسطي من ضمن أهم المتغیرات والمحددات التي تتحكم في هویته وآلیات 

تیبات أمنیة أكد فیها على أهمیة المنطقة المتوسط باعتبارها تحقیق استقراره ، لذلك فالاتحاد الأوروبي تبنى تر 

حاد الأوروبي مسارات أمنیة ت، وقد وضع الإلأمن الأوروبي بكل أبعادهامباشرة  سمنطقة جیوبولیتیكیة تم

من خلالها إلى تحقیق التعاون والأمن في المنطقة المتوسطیة من جهة ومواجهة التهدیدات الأمنیة من یسعى 

أخرى في ظل ترتیباته الأمنیة ، خاصة ظاهرة الإرهاب التي اعتبرها من المخاطر الكبرى التي تهدد جهة 

  .متوسطي بصفة خاصة والأمن الدولي بصفة عامةورو الأمن الأ
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  :ــوع ـــأهمیة الموض-1

 یندرج موضوع دراستنا ضمن حقل الدراسات الأمنیة باعتباره یطرح الاهتمامات الأوروبیة بمنطقة    

المتوسط وتعدد المبادرات الأمنیة  للاتحاد الأوروبي بالمنطقة من خلال إدراك أن الأمن المتوسطي مرتبط 

بالأمن الأوروبي ، وتكمن أهمیة الموضوع في تضمنه لمسألة الأمن التي تعد من أهم المسائل في السیاسة 

منیة من نقاشات لتوسیع مفهوم الأمن الدولیة والإقلیمیة، كما عرفت اهتمامات بالغة في حقل الدراسات الأ

خراجه من المفهوم العسكري إلى مجالات متعددة وفي نفس السیاق ..سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة: وإ

توجهات الاتحاد الأوروبي الأمنیة والتي تقوم على أساس المفهوم الشامل للأمن ، كما  فالموضوع یركز على

ة الإرهاب كموضوع یشكل قضیة كبرى ضمن أجندة الدراسات السیاسیة اهتمت الدراسة بالبحث في ظاهر 

من طرف تنظیم القاعدة على برجي  2001سبتمبر  11الدولیة والأوروبیة خاصة في فترة ما بعد هجمات 

من حالة اللاأمن والتهدید الإرهابیة ظاهرة التجارة العالمیین في الولایات المتحدة الأمریكیة، وما تمثله هذه ال

  .في الفضاء المتوسطي

  :مبررات اختیار الموضوع -2

مهما بالنسبة للباحثین )  -انموذجا-ظاهرة الإرهاب(یعود موضوع مقاربة الاتحاد الأوروبي في المتوسط    

بشكل عام ، لكنه موضوع شامل وواسع كمجال بحثي تتعدد فیه الإشكالیات وتتعقد، حیث یركز الباحثون 

ن أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة یفرضها مجال البحث،وعلیه سیتم ذكر الأسباب على نقاط محددة انطلاقا م

  :الذاتیة ثم الموضوعیة كالتالي

انموذج ظاهرة  -لاختیار موضوع مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن في المتوسط إن المبررات الذاتیة -

تتمثل أساسا في كون هذا الموضوع واحد من أهم المحاور في الحقل المعرفي  -الإرهاب

. الأوروبیة.لاهتمامات الباحث الشخصیة والتي تنصب ضمن العلاقات العربیة الغربیة 

من والاستقرار في الساحة الدولیة بصفة عامة ومنطقة المتوسط والاستراتیجیات المتبعة لتحقیق الأ
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بصفة خاصة، فدراسة هذا الموضوع بالنسبة لنا هو محاولة لتوضیح تلك التفاعلات القائمة في 

منطقة المتوسط ومحاولة لتحلیل وتأویل الأبعاد التي تنطلق منها مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن 

ظل البیئة الأمنیة الجدیدة ، وتحدید رؤیة الاتحاد الأوروبي للواقع في المنطقة المتوسطیة في 

الأمني المتوسطي خاصة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب ، ومن خلال هذه الدراسة یمكن أن 

تستفید الجامعة الجزائریة والطلبة والباحثین من فهم التوجهات الأمنیة الأوروبیة التي تندرج تحت 

من أجل تحقیق الأمن واستقرار المنطقة ، وذلك من خلال توضیح أهم مظلة الاتحاد الأوروبي 

الترتیبات الأمنیة القائمة في المنطقة ولمواجهة ما یهددها من تهدیدات ومالها من تأثیر على 

 .مستوى دولي إقلیمي خاصة ظاهرة الإرهاب

 :یعود اختیار هذا الموضوع لعدة اعتبارات موضوعیة : المبررات الموضوعیة -

تتمثل في قلة الدراسات التي اهتمت بمقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن في المتوسط كوحدة دولیة لها    

سیاساتها وفعالیتها سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي ، خاصة وأن الأمن الأوروبي له صلة 

في الفضاء وثیقة بالأمن المتوسطي، ولم یتم التوسع من قبل في رؤیة الاتحاد الأوروبي ودوره 

المتوسطي ، فأغلب الدراسات اهتمت بالدور الأمریكي ومكافحته للإرهاب في منطقة المتوسط مثل 

مبادرات الحلف الأطلسي في المنطقة، لذلك فهذه الدراسة  یمكن من خلالها إثراء أدبیات السیاسات 

للانشغالات الأمنیة الأمنیة والتي تمس الدائرة المتوسطیة هذه المنطقة التي لها أهمیة وحیویة 

  .الأوروبیة خاصة

  :أدبیات الدراســـــــــة -3

من خلال البحث والتدقیق تبین لنا أن الدراسات التي تناولت البحر الأبیض المتوسط  كجزء من       

دراستنا كثیرة جدا، بحیث توجد العدید من المؤلفات والبحوث حول البحر المتوسط كذلك تلك الدراسات التي 

راسات المتعلقة بمشكلتنا البحثیة أما عن الد..تربط المتوسط بوحدات دولیة كحلف الناتو والاتحاد الأوروبي
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مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن في المتوسط أو الاقتراب الأمني في منطقة المتوسط ومواجهة هذه الكتلة 

حوض البحر " الإقلیمیة لظاهرة الإرهاب ، فهي قلیلة ، حیث نجد الدكتور مصطفى بخوش یشیر في كتابه 

إلى الشراكة الأورومتوسطیة "دة، دراسة في الرهانات والأهدافالأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب البار 

مكانیتها في بناء منطقة للسلام والأمن والرفاه المشترك في ظل تنامي التهدیدات الأمنیة الجدی ة، فهذه دوإ

المشاریع حسبه هي هادفة لنسج علاقات جدیدة بین ضفتي المتوسط هدفها التنمیة المشتركة وبناء منطقة 

ندوة برشلونة،هاجس الأمن "من واستقرار وفق دینامیكات جدیدة، كما نجد دراسة قاسم نادیة حول سلام وأ

لأهم المنطلقات التي انطلقت الماجستیر تضمنت هذه المذكرة " والاستقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط

آمنة ومستقرة ،هذا  ومساعیها نحو جعل منطقة المتوسط منطقة - مسار برشلونة- منها المبادرة الأوروبیة

الجزائر : بعنوان 2008بالإضافة إلى مراجع أخرى مثل الملتقى الدولي الذي تم في جامعة قسنطینة في سنة 

، كذلك بعض المراجع باللغة للباحثینواقع وآفاق الذي قدمه مجموعة من المداخلات : والأمن في المتوسط

-Fulvio Attina « European   Security and the developement if europ:الأجنبیة

miditerranean partneship »    أیضا دراسةBarry buzan « people States and fear » 

حیث وضح بوزان في دراسته حول إیجاد رؤیة معمقة حول الدراسات الأمنیة تشمل جوانب أخرى غیر 

مني المتبادل ویوضح أنه من الصعب عسكریة إضافة إلى أنه تطرق إلى مفهوم الأمن المركب، الاعتماد الأ

عن أمن الدولة المجـــــــــاورة، من خلال هذه الدراسات التي نعتقد أنها أغفلت الحدیث عن أمن دولة ما بمعزل 

للمقاربة الأمنیة الأوروبیة دراسة حالة الإرهاب كأنموذج الذي هو موضوع مذكرتنا، لذلك نطرح الإشكالیة 

  :التالیة

  :ـــةالإشكالیـــــ -4

كیف استطاع الاتحاد الأوروبي تجسید مقاربته الأمنیة في منطقة المتوسط في ظل تصاعد ظاهرة الإرهاب 

  .العابر للدول؟



 مقــــــدمــــــــــــــــــــــة
 

 ه 
 

  :انطلاقا من هذه الإشكالیة یمكننا أن نطرح عدة تساؤلات فرعیة تساعدنا على فهم الموضوع

  .المتوسط؟منطقة الأوروبي في  للاتحاد ـــــــــادرات الأمنیـــــــــةما هي أهم المبــ - 1

  ما هو الإرهــــــــــــــــاب في منظور الاتحاد الأوروبي؟  - 2

  .المتوسط؟منطقة كیف واجه الاتحاد الأوروبي تهدید الإرهاب في  - 3

 :دود الإشكالیةــح  -5

 المجال المكاني: 

لها موقع جغرافي هام وذلك نظرا  یتمثل المجال المكاني للدراسة في منطقة المتوسط، هذه المنطقة التي    

لطبیعته الجیواستراتیجیة، خاصة وان معظم الدول الكبرى والقوى الإقلیمیة كالاتحاد الأوروبي تعتمد علیها في 

  .حمایة مصالحها وتحقیق أهدافها

 المجال الزماني: 

خلال اتباع العلاقات  تركز الدراسة على الحدود الزمنیة من فترة التسعینات إلى الفترة الحدیثة، من     

آخر مبادرة وهي الاتحاد من أجل  في إطار مسار برشلونة، وصولا إلىالأورومتوسطیة منذ بدایة التسعینات 

) شارلي ایبدو(، مع التطرق إلى الفترة الحدیثة بالتزامن مع أحداث هجمات باریس 2008المتوسط في 

  .وموقف الاتحاد الأوروبي منها

 :الفرضیات-6

یة وضعنا مجموعة فرضیات وهي بمثابة أجوبة أولیة عن التساؤلات المطروحة وهي لالإشكا للإجابة عن

  : كما یلي

التطور والتحول الذي عرفته الدراسات الأمنیة بعد نهایة الحرب الباردة ، ساهم بشكل كبیر في  -

 .بناء الاتحاد الأوروبي لمقاربته الأمنیة في المتوسط
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للأمن في منطقة المتوسط على فرضیة مبدأ التعاون الحر والمستقل  تقوم مقاربة الاتحاد الأوروبي -

 .بهدف تعزیز الأمن والاستقرار للمنطقة

ظاهرة –ترتبط سیاسات تعامل الاتحاد الأوروبي مع التهدیدات الأمنیة في منطقة المتوسط  - 

 .بطبیعة أهدافه ومصالحه -الإرهاب

 : منهجیة الدراسة -7

  :فرضت علینا طبیعة موضوع الدراسة الاعتماد على عدة مناهج   

الذي سیساعد على وضع الظاهرة في محیطها وظروفها الأساسیة، والغرض من : المنهج التاریخي 

استخدامه استقراء نشأة الاتحاد الأوروبي ونشاطه في منطقة المتوسط، ومعرفة بعض المحطات التاریخیة في 

سطیة مثل مسار برشلونة، والتحولات التي عرفها مفهوم الأمن من خلال ذكر أبرز العلاقات الأورومتو 

  .11/09/2001رته، مع الوقوف عند أحداث تاریخیة مثل النظریات التقلیدیة التي فسّ 

التركیز على دراسة حالة ظاهرة الإرهاب التعمق و تكمن أهمیة هذا المنهج في  :-دراسة حالة-المنهج

  .الأمن المتوسطي ویسعى الاتحاد الأوروبي لاحتوائهاكحالة تؤثر على 

 :صعوبــــــات الدّراسـة -8

ندرة الدراسات الخاصة  من الصعوبات التي واجهتنا خلال جمعنا للمادة العلمیة المتعلقة بالموضوع،     

جل الدراسات ذلك لأن  ،منظور الاتحاد الأوروبي لظاهرة الإرهاب وأهم آلیاته لمواجهة الظاهرة الإرهابیةب

اهتمت بجهود الولایات المتحدة الأمریكیة في مكافحة الإرهاب سواء في منطقة المتوسط أو منطقة الشرق 

جراءات منظمة الأمم المتحدة في مكافحة هذا التهدید الأمني بشكل عام، فالمراجع المتعلقة  الأوسط، وإ

د فقط تلك المتضمنة لأهم الإجراءات التي یتبناها بإستراتیجیة الاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة الإرهاب لاتوج
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دراستنا تتضمن الإشارة إلى الهجمات الإرهابیة الأخیرة في فرنسا وموقف أن  على مستواه العام، إضافة إلى

  .، وقلة المراجع سببه أن الموضوع حدیثفهي مواضیع حدیثة  الاتحاد الأوروبي منها

  : تقسیم الدراسة -9

المدخل النظري والمفاهیمي للأمن المتوسطي،  الفصل الأولصنا الدراسة إلى ثلاث فصول خصّ تم تقسیم     

اهیم التي تعاني الغموض، وباعتباره المفهوم المركزي للدراسة تناولنا في لأن مفهوم الأمن كغیره من المف

فاهیمي للأمن ثم دراسته المقاربات النظریة المفسرة للأمن المتوسطي انطلاقا من بناء تصور م المبحث الأول

ا المبحث الثاني تضمن مستویات  حسب النظریات التقلیدیة والحدیثة التي تتوافق مع موضوع الدراسة ،أمّ

الأمن، كما سنتحدث عن التعریف بمنطقة البحر المتوسط وأهمیتها التاریخیة والحضاریة والجیواستراتیجیة في 

  .المبحث الثالث

، الذي أدرج تحت عنوان الترتیبات الأمنیة للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط؛ الفصل الثانيوبالنسبة     

ویضم بدوره ثلاث مباحث؛ في المبحث الأول كان الحدیث عن محددات النظام الإقلیمي الأوروبي من نشأته 

حسب  وتوسیعه ومكانة الفضاء المتوسطي بالنسبة له، وتضمن المبحث الثاني البیئة الأمنیة المتوسطیة

المنظور الاتحاد الأوروبي؛ من إدراج التهدیدات الأمنیة وفق مقاربة الاتحاد الأوروبي والإقلیمیة كوسیلة 

لمعالجتها، والمبحث الثالث اهتم بأهم المبادرات التعاونیة للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط انطلاقا من 

  .مبادرة الاتحاد من أجل المتوسطمسار برشلونة وسیاسة الجوار الأوروبیة وصولا إلى آخر 

ا      ءا بالمبحث الأول بدظاهرة الإرهاب في المتوسط، لالاتحاد الأوروبي منظور فیتعلق  الفصل الثالثأمّ

الإرهاب كمصدر تهدید للأمن في منطقة المتوسط، من خلال التطرق إلى التعاریف المختلفة للظاهرة بعنوان 

لى مسببات ودوافع ه ذه الظاهرة والتعرف إلى أبرز الجماعات الإرهابیة في منطقة المتوسط، ثم الإرهابیة، وإ

التطرق إلى انطلاقا من  كافحة ظاهرة الإرهاب في المتوسط،المبحث الثاني بعنوان الآلیات المستخدمة لم

لتي الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي في مكافحة هذه الظاهرة وموقفه من الهجمات الإرهابیة ا
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تعرضت لها فرنسا،ثم التعرض لأهم الرهانات والتحدیات التي تعترض سیاسات الاتحاد الأوروبي في مكافحة 

  .الإرهاب في منطقة المتوسط
 



 

 

  :الفصل الأول 

المدخل النظري والمفاهیمي 
 للأمن المتوسطي
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من الضرورة أن نستهل موضـوع دراسـتنا هـذه بإطـار نظـري لأن مفهـوم الأمـن المتوسـطي یثیـر الكثیـر مـن      

الغموض والتعقیـد ، ولهـذا سـنتطرق فـي هـذا الفصـل إلـى الجانـب النظـري والمفـاهیمي لمسـألة الأمـن المتوسـطي 

ـــــن ،المقاربــــات النظریــــة المفســــرة للأمــــن المتوســــطيوذلــــك بعــــرض النقــــاط الأساســــیة  التعریف ،مســــتویات الأمـــــــــ

  .بالمنطقة المتوسطیة وأهمیتها التاریخیة والحضاریة والأهمیة الجیواستراتیجیة

  المقاربات النظریة المفسرة للأمن المتوسطي : المبحث الأول 

یتمیز الأخرى  الأمنیة والإستراتیجیة،لكنه مثل المفاهیمت لمفهوم الأمن أهمیة قصوى في الدراسا    

المبحث بناء  بالغموض وبغیاب الإجماع بین الباحثین والمختصین حول تعریفه ومعناه، لذلك سنضع في هذا

تصور مفاهیمي للأمن والتطرق للمقاربات التقلیدیة المفسرة له لتكوین فكرة مبدئیة عن التصور الكلاسیكي 

  .من في المقاربات الحدیثة، كذلك التطرق للتطور النوعي لموضوع الأوالتقلیدي لموضوع الأمن

  بناء تصور مفاهیمي للأمن : المطلب الأول 

یعد مصطلح الأمن من بین المصطلحات كثیرة التداول في حقل العلوم السیاسیة كما أنه دائم الحضور    

من في الاهتمامات الیومیة والعامة لكافة الأفراد، فهو یشمل كل جوانب الحیاة الإنسانیة، ویمكن اعتبار الأ

من بین أهم المحددات التي تحكم سلوك الأفراد والجماعات وحتى الوحدات السیاسیة على حد سواء، إذ أن 

سعي الفرد الدائم إلى البحث عن حالة الأمن هو الذي أدى إلى تكوین التجمعات البشریة أو المجتمعات 

نات أیضا تمیل إلى العیش في ویمكن اعتبار عملیة البحث عن الأمن صفة غریزیة فطریة ، حیث أن الحیوا

  .1تجمعات من بني جنسها لأجل تحقیق أمنها

كما یعتبر مصطلح الأمن من المصطلحات السیاسیة الحدیثة نسبیا التي لم یكتمل نمو مفاهیمها وتأكید     

عناصره، واثبات قوانینه، فمازال یتغیر ویضاف له تعریفات وعناصر ویتسع مفهومه أو یضاف له بظهور 

                                                             
مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر،كلیة الإعلام (، "منیة في الشراكة الأورومغاربیةالمقاربات الأ"أمین خلفون ، - 1

  . 27.،ص)2006- 2005والعلوم السیاسیة،السنة الجامعیة 
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ت جدیدة على الساحة الدولیة إضافة إلى أن الباحثین الأكادیمیین مازالوا مختلفین فیما بینهم في كثیر حالا

  1.من أسس ومبادئ الأمن ، بل حتى في تعریفه و مفهومه

تضمن من آیات تحمل هذا  ، القرآن الكریم ومان اعتمادها في تحدید مفهوم الأمنومن أهم المراجع التي یمك

  :ق المعنى العمی

  .2"الذّي أطعمهم من جوع واءمنهم من خوف": قوله تعالى

طمئنة یأتیها رزقها رغدًا من كلّ مكان فكفرت بأنعم االله " :وقال أیضا وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مُ

  .3"فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون

م مهتدون:" وقوله عزوجل   .4"الذین ءامنوا ولم یلّبسو إیمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهُ

زوال الخوف،الطمأنینة، : ویعد مفهوم الأمن من المفاهیم اللغویة ذات الثراء في المعنى ویأتي في مقدمتها

 .الثقة، وغیرها من المعاني التي عدّدها علماء اللغة للأمن

ویكاد یتطابق هذا المعنى في كافة ، sécurité والفرنسیة Securityوالأمن مرادف للكلمة الانجلیزیة 

  .المعاجم اللغویة حیث یعتمد على مبدأ تحقیق الطمأنینىة وعدم الخوف

   

  

  

                                                             
، ) 2005أفریل(،155.، العدد، مجلة السیاسة الدولیة "تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولیة" عبد النور بن عنتر، -  1

  . 18.ص 
  ).4(یة سورة قریش،الآ: القرآن الكریم  -  2
  ).112(سورة النحل، الآیة : القرآن الكریم  -  3
  ).82(سورة الأنعام، الآیة :القرآن الكریم  -  4
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ا في الأدبیات الغربیة نجد مصطلح الأمن تعددت دلالاته ومعانیه، ففي كتاب    یرى " الأمیر"أمّ

)N.Machiavel (-1469ن بالقضاء على المنافسین، لأن القاعدة العامة أن الأمن مرهو  - 1527م

  .1"من یسمح لأي كان بأن یصبح قویا فهو یدمر ذاته: "بالنسبة إلیه تقول

  .2"أي تصرف یسعى المجتمع عن طریقه لتحقیق حقه في البقاء"تعریف للأمن  بأنه" هنري كسنجر"ویقدم    

ا     ف الأمن وزیر الدفاع الأمریكي " روبرت ماكنمار" أمّ بأنه التنمیة وبدون تنمیة لا یوجد أمن ، "الأسبق یعرّ

بمعنى أنه لایمكن للدولة أن تحقق أمنها إلا إذا ضمنت حدا أدنى من الاستقرار الداخلي، الأمر الذي لایمكن 

  .3"تحقیقه إلا بتوفیر حدا أدنى للتنمیة

إلى حد ما إذا لم تكن  - أي في وضع آمن– تعد الأمة الآمنة:" بین الأمن والمصلحة فیقول " لیبمان"ویربط 

في حالة خطر أم مهددة بالتضحیة بقیمها الأساسیة إذا ما رغبت في تجنب الحرب ، وفي نفس الوقت تكون 

  .4"قادرة على حمایة مصالحها الحیویة باللجوء إلى الحرب إذا ظهر في وجهها أي تحد

لتهدیدات ضد القیم المركزیة وبمعنى ذاتي فهو غیاب الأمن موضوعیا یرتبط بغیاب ا":" ولفرز"والأمن حسب 

،ویعني هنا بالقیم المركزیة بقاء الدولة،الاستقلال الوطني،الوحدة "الخوف من أن تكون تلك القیم محل هجوم

  .5الترابیة،الهویة الثقافیة،الرفاه الاقتصادي،الحریات الأساسیة 

  

  

  
                                                             

  .9.،ص)1999اتحاد كتاب العرب،:دمشق(،أمن الممرات المائیةحمد سعید الموعد، -  1
فترة مابعد الحرب –العربیة  الأمن الدولي والعلاقات الدولیة بین منظمة حلف الشمال الأطلسي والدوللخمیسي شیبي،  -  2

  .14.،ص)2010المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، :الجیزة(،)2008-1991(-الباردة
  .39.،ص )1971الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،:القاهرة(یوسف شاهین.، ترجوهر الأمنروبرت ماكنمار، -  3
     11الحرب الباردة،دراسة في الخطاب الأمني الأمریكي بعد  التنظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ما بعد"خالد معمري،-  4

  .20.،ص)2008-2007مذكرة ماجستیر،جامعة باتنة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،(،"سبتمبر
  .56.عبد النور بن عنتر، مرجع سابق ، ص -  5
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  :الذین قدّموا تعریفات مختلفة للأمن فنتوقف عند بعضهامن جانب آخر، فنجد الباحثین العرب والمفكرین 

الأمن بمنظوره التقلیدي تأمین سلامة الدولة من أخطار داخلیة وخارجیة قد ": عبد الوهاب الكیالي"یعرفه 

  .1تؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو انهیار داخلي

على التحرر من التهدید العسكري الخارجي ولا یمس فقط سلامة  الأمن لا یقتصر":"بطرس غالي"ویعرفه 

نما یمتد لیشمل الاستقرار السیاسي والاقتصادي ، فالأمن مرتبط  الدولة وسیادتها ووحدتها الإقلیمیة، وإ

  .2"هو مرتبط بالاستقرار الخارجي بالاستقرار الداخلي لقدر ما

  .الأخرى غیر البعد العسكري نجد في هذا التعریف أنه یشیر إلى أهمیة الأبعاد

إن دراسة مفهوم الأمن تتسم بالاختلاف والتوسع بین الباحثین والمهتمین بالأمن من حیث المفهوم لذلك    

یمكن القول أن الأمن مهما تنوعت تعاریفه واختلفت یبقى یتسم بثلاث سمات تتنوع بین مادته وسیكولوجیته 

  :وهي 

  .غیاب الخوف من المجهول  -

 .التهدید من الآخر اختفاء -

 .سیادة الاطمئنان كمحصلة لسمتین السابقتین -

 :ومن التعریفات السابقة للأمن نلاحظ انه یمكن حصر مفهومه في اتجاهین أو تصورین وهما

الاقتصادیة، العسكریة،  السیاسیة،: تصور ضیق ویركز على البعد العسكري، وتصور واسع یشمل كل الأبعاد

  ...الاجتماعیة

  .كتفسیر للأمن بصفة عامة والأمن المتوسطي بصفة خاصة) 3.2(سیتم تناوله في المطلبین  وهذا ما

  

                                                             
  .21.خالد معمري، مرجع سابق، ص -  1
  .16.،ص)1992دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(، الأمن الجماعيالمنظمات الإقلیمیة ونظام معمر بوزنادة ، -  2
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  الأمن حسب ا لنظریـــــات ا لتقـــلـــــــیدیة: المطلب الثاني

  المقاربة الواقعیة والواقعیة الجدیدة /1

لك فـــنحن بحاجـــة إلـــى مـــنهج  تمـــت الصـــیاغة المفاهیمیـــة للأمـــن اســـتنادا إلـــى الطبیعـــة البیئیـــة الدولیـــة ، ولـــذ    

دافعــا طبیعیــا یوجــه  *التحلیــل التــاریخي لاســتخراج المــدلولات العمیقــة لهــذا المفهــوم، ولقــد كانــت مســألة الأمــن 

سـلوك الأفــراد والمجتمعــات منــذ فجــر البشـریة بغیــة تــوفیر الســلم والاســتقرار كبـدیل لحالــة الخــوف والضــرر وهــذا 

  .إلى تكتلات اجتماعیة أكبر نتیجة للحاجة الأمنیة الملحة مامثل مبررا أساسیا لإنضمام الأفراد

نــذ اتفاقیــة واســتفالیا  ســت الدولــة الوطنیــة كوحــدة أساســیة فــي العلاقــات الدولیــة  1648علــى صــعید آخــر ومُ كُرّ

لكونهــا المكــون الفاعــل فــي النظــام الــدولي وســاد المنظــور الــواقعي للأمــن ونشــأة الدولــة القومیــة إلــى یومنــا هــذا، 

م صــیاغة افتراضــات جدیــدة للمعادلــة الأمنیــة إلا أن المدرســة الواقعیــة لازالــت الأكثــر تــأثیرا فــي العلاقــات ورغــ

: 1الدولیة ویرتكز الفعل الواقعي على مبادئ وأسس تعتبر محددات لتحلیل مفهوم الأمـن أنصـاره  وهـي كـالآتي 

المرجعــــي والأساســــي للأمــــن، وهــــي أن الدولـــة هــــي الفاعــــل الوحــــدوي فــــي العلاقــــات الدولیــــة، وهــــي الموضــــوع 

  .المصدر الأعلى للسلطة الحاكمة

والنظام الدولي هو نظام فوضوي، ولیس هناك سلطة مركزیة قادرة على ضبط سلوك الدولة ، حیث یقول    

في ظل الفوضى الأمن هو الهدف الأسمى لكن فقط عندما یكون بقاء :" (K.waltz) "كینث والتز"

  .2"مضمونا ستبحث هذه الأخیرة عن أهداف أخرى مثل الهدوء والربح والقوةواستمراریة الدول 

وحسب هذا التصور یصبح النظام الدولي میدان صراع تسعى فیه الدول لتحقیق أمنها على حساب     

فیها من مهزوم ومنتصر، وتفرض هذه " Gam Zero Sum"جیرانها، وتتحول العلاقة بینها إلى مباراة صفریة

، إضافة إلى وسیاسة التحالففي تحقیق الأمن  ومنطق الاعتماد على الذات المنافسةفوضویة البنیة ال
                                                             

  .نتعامل هنا مع الأمن باعتباره حالة وجودیة بعیداً عن الجانب المؤسساتي والنظري -  *
  .7.،ص)1976جامعة القاهرة،:القاهرة(،أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجيعبد المجید صادق ،  – 1

2 –kenneth waltz , theory of international politics ,(Newyork,MrGaw-Hill,1979),p.102. 
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ح ، وغیر ذلك من السیاسات التي من خلالها تحافظ الدول على أمنها وسیادتها،وهذا السباق نحو التسلّ

حیث " الأمیر"به في كتا) وهو من الآباء المؤسسین للفكر الواقعي" (نیكولا میكیافیلي"ماوضّحه منذ القدم 

  .1یرى على الحاكم إن یجعل القوة والحالة الأمنیة فوق كلّ اعتبار

تسعى الدول على تعظیم قدراتها العسكریة للدفاع عن نفسها ، وتوسیع نطاق سیطرتها، أو التأثیر على -

  .الآخرین وبالتالي فالحرب لایمكن تفادیها

القوى الكبرى والتوازن بین هذه القوى هو الذي یحدد الطریقة التي توزع بها القدرات العسكریة بین  -

  .الاستقرار في النظام الدولي، وبالتالي بنیة النظام الدولي هي التي تحدد سلوكات الدول

تتمیز بنیة النظام الدولي بغیاب الثقة بین الدول، فلیس باستطاعة الدول التأكد من نوایا جیرانها وهو  -

  .2حتمال قیام الحرب على الدوامما یولد الریبة، ویزید من ا

ها، یمثل الواقعیون المنظور الأكثر دفاعا عن فكرة اعتبار الأمن من صمیم اهتمام وصلاحیات الدولة وحد

ق مصلحة الدولة، فالأمن  ، واعتبرت القوة العسكریة كعامل محدّد في تحقیفقد ركزوا على البعد العسكري

تمثل المسائل في حین دائما ضمن مجال السیاسة العلیا ، والمسائل الإستراتیجیة تصنف العسكري

  . 3، والاجتماعیة مسائل ومواضیع للسیاسة الدّنیا نظرا لأهمیتها الثانویة مقارنةً بالأمن الوطنيالاقتصادیة

من هنا فإن المنظور الواقعي للأمن یركز على بقاء الدولة الوطنیة باعتبارها الفاعل الوحید في الساحة     

لیة، وذلك من خلال حمایة حدودها الإقلیمیة وصیانة سیادتها الوطنیة واستقرارها ضد أي تهدید عسكري الدو 

  .خارجي، والقوة العسكریة هي الأداة الرئیسیة لتحقیق الأمن

                                                             
  . 109.،ص)1998. 21.دار الأفاق الجدیدة،ط: المغرب(خیري حماد،. ، ترلأمـــــــــــــــــــــیرنیكولا میكیافیلي ،ا - 1
  .عبد المجید صادق، مرجع سابق -  2
مذكرة ماجستیر، باتـنة، جامعة الحاج (، "المتوسطیة الجدیدة للإتحاد الأوروبيالسیاسة "عمار حجار، – 3

  .8.،ص)2002لخضر،
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حسب ما سبق یمكننا القول أنه في ظل عالم یتكون من وحدات متنافسة وتسوده عدم الثقة بین الدول،     

، فإن السعي للحصول على القوة یستمر في مقابل الشعور باللاأمن والتهدید من " كل لنفسه"ویحكمه مبدأ 

 John "جون هارتز"، والتي تحدث عنها .Security dilemma ماینتج عنه معضلة أمنیة الطرف الآخر،

Hertz ) (على أنها مفهوم بنیوي،تقود فیه محاولات الدول للسهر : في خمسینات القرن العشرین یقول

متطلباتها الأمنیة، بدافع الاعتماد على الذات وصرف النظر عن مقاصد هذه المحاولات،إلى ازدیاد تعرض 

ا محتملاً    .1دول أخرى للخطر حیث كل طرف یفسر الإجراءات التي یقوم بها الآخرون على أنها تشكل خطرً

ح الدولة الأولى وسباقها ، وذلك نت)ب(یؤدي إلى حالة لا أمن للدولة) أ(أي أن تحقیق أمن الدولة یجة تسلّ

نحو التسلح  یؤدي إلى ضعف الثانیة وانكشافها أمنیا لعدم امتلاك التكنولوجیا العسكریة الحدیثة فتسعى هي 

الأخرى بدورها إلى تحسین قدراتها الدفاعیة و وزیادة الإنفاق العسكري، مما یولد دوامة من الفعل ورد الفعل 

  .م إن الشعور بانعدام الأمن قد یؤدي إلى قیام الحربوازدیاد مخاوف الطرفین، ث

وجاك   Stephen Waltمن أمثال ستیفن والت  Defensive Realistفضّل أنصار الواقعیة الدفاعیة    

الاستراتیجیات التعاونیة لتخفیف المعضلة الأمنیة وذلك من خلال تكوین الدول  Jack Snyderسنایدر 

  .2لقوى الكبرى لتحقیق أمنهاعلاقات دبلوماسیة خاصة مع ا

التي تدرك الأخطار التي تنطوي علیها المنافسة والسباق  الكبرىوتحقیق المزید من التعاون بین الدول     

 . Mature anarchyبالفوضى الناضجة  barry buzan" باري بوزان"نحو التسلح، وهو ما عبر عنه 

       

  

  
                                                             

المكتبة العصریة :الجزائر(،أوروبا والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائرعبد النور بن عنتر،  - 1
  .20.،ص)2005للطباعة والنشر،

2 – Jean-jacque Roche et charles philippe David,Theories de la sécurité : Définition Approches 
et concepts de la sécurité internationale,(paris: editions Montchrestien,2002),p.93. 
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زیادة القوة وزیادة القدرات العسكریة للدولة، وأدركوا أن السبب وراء  ونجد الواقعیین الجدد قد راجعوا قضیة   

قلیمها ومحاولة التقلیص من مخاطر الأمن لا من أجل القوة  تلك الزیادة یرجع الى الدفاع عن أمن الدولة وإ

  .1في حد ذاتها

ون بإمكانیة التعاون بین      الدول ، وتحقیق الأهداف كما أن هناك قطیعة مع الواقعیة الكلاسیكیة،حیث یقرّ

الأمنیة وضمان مكاسب نسبیة عبر السیاسات التعاونیة بدل السیاسات التنافسیة، ویتضح السیاق الفوضوي 

ا یكون التنافس بین الدول تسّیره آلیات الأمن التعاوني وبذلك تحل الفوضویة  للنظام الدولي أنه أقل حدة لمّ

ها الكلاسیكیون وذلك للحد من عدم الثقة بین الدول وتخاذل الناضجة محل الفوضویة البحتة التي جاء ب

  .العلاقات

كموضوع مرجعي للأمن " الدولة " یتضح مما سبق أن النظریة الواقعیة التقلیدیة تركز بشكل واضح على     

لا أن ،ورغم التحولات التي شهدها النظام الدولي في الجانب الأمني الاستراتیجي بعد نهایة الحرب الباردة، إ

بقائه ضمن مفهومه التقلیدي الدولاتي، إلا  الواقعیین الكلاسیكیین والجدد یرفضون عدم توسیع مفهوم الأمن وإ

أن الدعوة إلى ضرورة التوسیع كانت من بعض الواقعیین البنیویین خاصة المنتمین منهم إلى مدرسة 

 Oleأول ویفر " و" Barry Buzanباري بوزان : "أمثال " Copenhagen School"  "كوبنهاغن"

Waever   "الواقعیون اللیینون "و اللیبرالیون الجدد، وSoft Realist " روبرت كیوهان :" من أمثال

Robert Keohane "جوزیف ناي " وJosephe Nye " إلا أن هذا التوسع كان شكلیا فقط، من خلال

  .Common Security 2 الأمن المشتركتوظیف مفاهیم جدیدة كمفهوم 

  

                                                             
للأبحاث،الإمارات العربیة ونشر المركز الخلیجي . تر(،عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس و ستیف سمیث، - 1

  .418.،ص)2001المتحدة،
دار : الجزائر(،  التكوینیة التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات التفسیریة والنظریاتعبد الناصر جندلي ،  - 2

   .186.،ص)2007الخلدونیة،
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  ة الجدیدةواللیبرالیـــــــــــة ـــــــــــة اللیبرالیـالمقاربـ /2

من النظریات الفاعلة  -لكلاسیكیة واللیبرالیة الجدیدةا- النظریة اللیبرالیة بشقّیها البنیویة والمؤسساتیة إنّ     

جون لوك، ایمانویل كانط، : والأساسیة في نقاشات العلاقات الدولیة ، لقد تأثر الفكر الیبرالي أساسا بكتابات 

جوزیف و روبرت كیوهانوالكاتبان الأكثر اقتباسا وذكرا في أدبیاتها هما ..آدم سمیث، وجون ستیوارت میل

  .ناي 

مسألة الأمن من اتجاه أكثر اتساعاً وشمولاً من خلال فاعلین من غیر وقد أعاد اللبرالیون النظر في    

ما من تهدیدات فاعلین  نّ الدولة ، لیصبح الأمن لیس فقط حمایة أمن الدولة ضد تهدیدات الدول الأخرى، وإ

المؤسساتیة ،الاقتصادیة، الدیمقراطیة وهي أبعاد لها تأثیر أكثر من العامل :غیر دولیین یشمل العوامل 

ا كبیرا في السبعینات القرن العشرین مع .العسكري في إرساء السلام وقد شهدت اللیبرالیة الجدیدة خاصة تطورً

والعلاقات الاقتصادیة الدولیة وتشابكها  Theory Interndependenceتطور نظریة الاعتماد المتبادل 

  .تشبه  الشبكة العنكبوتیة - قومیة - وتراجعها لصالح علاقات عبر

ن أهم المبادئ التي ترتكز علیها النظریة اللیبرالیة بشقیها البنیوي والمؤسساتي لتفسیر مفهوم الأمن م     

  :مایلي

اتباع منطق التعاون والتقارب ومحاولة إیجاد قواسم وقیم مشتركة بین الدول یمكن من خلالها تقلیص  -

  ).دور المؤسسات(حدة النزاعات بینها 

بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق التعاون والأمن وتقلیص حدة یكون التعاون بین الدول  -

 .1التهدیدات

تقلیص العامل العسكري و نشر الدیمقراطیة الذي من شأنه أن یؤدي إلى الأمن الدولي، حیث نجد  -

و بروست راست ) Michel Doyel( - مایكل دیول–هنا اللبرالیة البنیویة التي اقترنت بكتابات 

                                                             
شكالیات: النظام الدوليجهاد عودة ،  – 1   .192-191.،ص)2006والتوزیع ،دار الهدى للنشر : الجزائر(،نظریات وإ
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Rausset Bruce) ( ركزت على المتغیر الدیمقراطي في التحلیل الأمني و هذا یتوافق مع فكرة ،

التي مؤداها أن الدول الدیمقراطیة لا تذهب إلى الحروب، بمعنى " كانط: "الطرح السلمي الدیمقراطي لـ

على مستوى النظام الدولي من شأنه ان یكرس  أولانتشار الدیمقراطیة وترسخها سواء مستوى الدول 

 .أطر السلام الدائم والأمن

نشر القیم اللیبرالیة وحریة التجارة وذلك بفتح الحدود والتبادل الحر وتطویر شبكة رأس المال فوق  -

القومي ، هذا التداخل الذي سیؤدي إلى ارتباط المصالح الاقتصادیة والذي یؤدي بدوره إلى تحقیق 

 .ين في النظام الدولالفاعلیالأمن والرفاهیة لجمیع 

 من أهم  Democratic Peaceالسلام الدیمقراطي وCollective Securityالأمن الجماعي یعتبر 

تصورات اللیبرالیین للأمن، إذ یستبدلون مفهوم الأمن القومي بمفهوم آخر وهو الأمن الجماعي عبر 

قلیمیة تلعب دورا مساعد في تحقیق الأمن والاستقرار بطریق ة تعاونیة إنشاء منظمات ومؤسسات دولیة وإ

 .1وتبادلیة بین الدول

عندما اقترح إنشاء  18أسس هذا التصور في القرن  -إیمانویل كانط–وقد وضع الفیلسوف الألماني     

فیدرالیة تضم دول العالم حیث تتكتل غالبیة الدول الأعضاء لمعاقبة أي دولة تعتدي على دولة أخرى، وهذا 

الجماعي ستتعاون مع بعضها البعض ضد أي دولة تسعى  یعني إن الدول الأعضاء في منظومة الأمن

في تصوره لعالم یسوده  -وودر ویلسون–لتحقیق مصالح ضیقة، وهي نفس الفكرة التي استند إلیها الأمریكي 

 2السلام وهو الذي قرر إنشاء عصبة الأمم المتحدة لحل النزاعات في العالم وتحقیق السلام والأمن الدولیین

ح اللیبرالي المؤسساتي خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات الاندماجیة كالإتحاد الأوروبي ولقد تعزز الطر 

                                                             
الجزائر "أعمال الملتقى الدولي(،"تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنیة في منظورات العلاقات الدولیة" ریاض حمدوش، - 1

  .275.،ص)2008،جامعة قسنطینة،أفریل "والأمن في المتوسط
: جمة عادل زقاع، على الموقع،تر " مفهوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة"تاكایوكي یامامورا،  - 2

www.tomohra.com/vb/shwthread.php?1544  02/03/2015:یوم.  
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في تطویر النظم الأمنیة المستقرة،عن طریق تشكیل تحالف موسع یضم أغلب الفاعلین في النظام الدولي 

وحتى الأفراد  الدول والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة والمنظمات: لمواجهة أي فاعل آخر ویقصد بالفاعلین هنا 

إن استعمال المؤسسات والمنظمات الدولي تساعد على تقلیص النزاعات : "1كیوهانوالجماعات، فحسب 

وهنا تبرز ،والحروب،لأنها عبارة عن مجهود جماعي مشترك تعاوني یهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدولیین 

تداعیات الاعتماد المتبادل  إلىحیث ینظران " ناي"و " كیوهان" التي طوراهاالاعتماد المتبادل المركب نظریة 

  .على أنها مفیدة لللإندماجین القاري والعالمي) الشبكات المالیة العابرة للقارات والفاعلین غیر الدولاتیین(

بالرغم من أن اللیبرالیین واللیبرالیین الجدد أقحموا فاعلین غیر الدولة كمحاولة منهم لتوسیع الأمن مفهوما      

إلا أنهم أبقوا على الدولة كفاعل .. نا مثل المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة والجماعات الإثنیة ومیدا

مركزي وكموضوع مرجعي وحید لأن كل الفواعل الأخرى تبقى مرتبطة بها، ولأن المؤسسات موجودة لیس 

نما لمساعدتها،كما احتفظوا بمسلمة الطبیعة ا   .لفوضویة للنظام الدوليلمنافسة الدول أو الإحلال محلها وإ

عادة تعریف الأمن حسب النظریات الحدیثة: المطلب الثالث   توسیع وإ

یعرف بالوضعیة ركزت على التفكیر الوضعي والنزعة  بناءًا على ما سبق، فإن النظریات العقلانیة أو ما     

وبأن ذلك  -الأمة-اسطة الدولةیتحقق بو الأمن  التجریبیة، بدءًا بالواقعیة والتي یقوم تصورها على افتراض أن

یحول دون نشوب النزاعات بین الدول، ثم جاءت اللیبرالیة التي ركزت على أشكال الاعتماد المتبادل وأعطت 

الصبغة التعاونیة في العلاقات بین الدول واهتمت بدور الدیمقراطیة في تعزیز السلام بالإضافة إلى وظیفة 

  .قتصادیة منها ، في ربط التفاعلات ذات الطابع التعاونيمختلف المؤسسات الدولیة خصوصًا الا

لكن بعد الحرب الباردة، احتدم النقاش بین التصورین الواقعي واللیبرالي للأمن أثارت القضایا الجدیدة     

 ، وأصبح..إشكالیات عدیدة بالنسبة لمفهوم الأمن كالكوارث الطبیعة، الأزمات الإقلیمیة، الفقر، التلوث البیئي،

                                                             
  .348.،ص)2005شركة باتنیت للمعلومات والخدمات المكتبیة،:الجزائر(،المدخل للعلاقات الدولیةمبروك غضبان،  -  1
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كالنظریة النقدیة الاجتماعیة النظریات الابستیمولوجیة الحدیثة  مفهوم الأمن ذو طبیعة معقدة، فظهرت

عادة تعریف الأمن مدرسة كوبنهاغنالتي سنتطرق إلیها بعدما نوضح ماسعت إلیه    .في توسیع وإ

 )مدرسة كوبنهاغن(المفهوم الموسع للأمن  /1

ل المساهمین في إعادة صیاغة مفهوم  Barry buzan ري بوزانباتعتبر مدرسة كوبنهاغن ورائدها       أوّ

  .الأمن وفتح مجالات عدیدة للبحث في حقل الدراسات الأمنیة منذ العقد الثامن من القرن العشرین

وقد انطلق بوزان ومدرسة كوبنهاغن من إرادة في تأسیس مسار خاص للدّراسات الأمنیة یسمح بالتغلب على 

الإستراتیجیة التقلیدیة والمقاربات الكلاسكیة في العلاقات الدولیة عن طریق مد مجال البحث حدود الدراسات 

  .1إلى أبعد من الجانب العسكري وتعمیقه أكثر من العلاقات بین الدول فقط

لإیجاد رؤیة معمقة حول الدراسات " الشعب الدول الخوف"في دراسته المعنونة  - باري بوزان–لقد سعى     

تشمل جوانب سیاسیة واقتصادیة ومجتمعیة وبیئیة وعسكریة، وانطلق من فكرة مفادها أن الواقع الدولي  الأمنیة

یتمیز بشبكة عالمیة للاعتماد المتبادل تربط بین أمون الدول نتیجة لتأثیرات الجغرافیا، ورأى ضرورة دراسة 

مثلا ضفتي المتوسط شمالا (بة جغرافیا التفاعلات بین الدول والروابط بینها في مجال الأمن خاصة تلك القری

في إشارة إلى أنّ الأمن أصبح مرتبطا ارتباطا وثیقا الأمن المركب ،وأضاف في هذا الإطار مفهوم )و جنوبا

ه من الصعب فهم وتصور الأمن في دولة ما بمعزل عن أمن الدول  بالأبعاد الخارجیة للإقلیم، ویوضح أنّ

مشكلة الإرهاب، الجریمة ( 2المطروحة وصعوبة مواجهتها بصفة منفردة  المجاورة،خاصة بعد تعقد المشاكل

  ..)المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة

                                                             
) 2011  -2010مذكرة ماجستیر،باتنة،جامعة الحاج لخضر، (،"الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري"حمزة، حسام – 1

  . 14.،ص
2-Barry buzan ,People states and fear :an Agenda For international security studies in the post-
cold War,Harvester wheatsheaf,1991.p.218. 
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في توسیع برامج البحث حول الأمن وتعمیقها بإقتراحها التركیز على وحدات  كوبنهاغن ساهمت مدرسة    

تهدید، وقد توصل مفكرون مرجعیة غیر الدولة وعلى قطاعات أخرى غیر العسكریة تتضمن مختلف أشكال ال

،والوحدات مثل )الإقلیمیة(النظام الدولي،الأنظمة التحتیة : هذه المدرسة إلى أن مستویات التحلیل هي

وتقسیم الأمن إلى . الإثنیات ،القبائل،الأفراد: الدول،الشریكات متعددة الجنسیات ووحدات أخرى تحتیة مثل

 :قطاعات

ا تسبّب التي التهدیدات یدرس :القطاع السیاسي-  أنظمة للدول، والتنظیمي المؤسّساتيّ  بالاستقرار إضرارً

  .والمؤامرة الدعایة التدخل، التهدیدات هذه أمثلة تتبناها، ومن التي وشرعیة الأیدیولوجیات حكمها

یشـــمل القــوة العســـكریة، ویتضــمن القـــدرات الدفاعیــة ومـــدركات الــدول لنوایـــا بعضــها اتجـــاه : القطــاع العســكري-

  .بعضها الآخر

  .یشمل الموارد، والنشاط الاقتصادي للدولة وعلاقاتها مع الفواعل الأخرى: القطاع الاقتصادي-

یشـــمل النشـــاطات المـــؤثرة علـــى المحـــیط الحیـــوي المحلـــي والعـــالمي وبالتـــالي إضـــرار البشـــریة : القطـــاع البیئـــي-

  .كالتلوث مثلاً 

   ة،الثقافة،الإیدیولوجیة،الدین، ویعتبر القطاع المجتمعيكالهویة،اللغ: ویشمل متغیرات : القطاع المجتمعي-

كونه ،ضمن المفهوم الموسع للأمنبوزان  أهم قطاع یركز علیه Society securityالأمن المجتمعي أو 

الموضوع المركزي في الدراسات الأمنیة المعاصرة بعد نهایة الحرب الباردة، فحسب بوزان فإن الأمن یقتضي 

  . 1أمن من؟ فیجیب أمن الدولة: استجابة للسؤال موضوعا مرجعیا 

لأبعاد ومستویات الأمن إلا أنه بقي قریبا من بعض المسلمات الواقعیة خاصة  -باري بوزان–رغم توسیع    

عندما اعتبر الدولة هي الوحدة المرجعیة الأساسیة للأمن وفوضویة النظام الدولي أي غیاب حكومة مركزیة 

  .على المستوى العالمي

                                                             
 .24.، مرجع سابق،صالجزائر أوروبا والحلف الأطلسي:البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  – 1
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قدّمته مدرسة كوبنهاغن ،نستنج أن الوحدة المرجعیة للأمن بناءاً على التقسیم القطاعي للأمن الذي      

  :تختلف باختلاف القطاع

 اتها الدّولة خاصّة ة الوحدات هي الأخرى السیاسیة الكیانات المسلحة،وبعض قوّ للقطاع  المرجعیّ

  .العسكري

 ا في اها التي والأیدیولوجیة القیم السیادة، فإنّ  السیاسي، القطاع أمّ  أن یمكن الدّولة عنها وتدافع تتبنّ

 .مرجعیة تكون وحدة

 لیة بالموادّ  التموین  .الاقتصادي قطاعه في للأمن مرجعیةً  وحدةً  یصبح أن یمكن الأوّ

 ة ة الجماعیة الهویّ  .تمعيّ لمجا للأمن مرجعیة وحدةً  تكون أن یمكن معینة لأقلیةٍ  أو ما لأمّ

 عه الحیوي المحیط على الحفاظ ةً  وحدةً  یكون أن یمكن البیئي القطاع في وتنوّ  .للأمن البیئي مرجعیّ

أي إضفاء الطابع الأمني ، وهو مفهوم مطّور " الأمننة"أیضا مفهوم  كوبنهاغن ومن إسهامات مدرسة      

، ویهدف هذا المفهوم إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه تقدیم تعریف للأمن "أول ویفر"أساسا من طرف 

یمكن ان یحظى بالإجماع،فكل التعاریف المقدمة للأمن لابد وأن تواجه مشكلا ما عند تطبقها، لهذا فإن 

التي تسمح بتكیف رهانات وقضایا ما على أنها الأمننة هي اللجوء إلى أفضل كیفیة لتجاوز هذا النقص 

المرجعیة محل التهدید من /تهدیدات أو مشكلات أمنیة تتطلب معالجة استثنائیة، بمعنى تأمین الكیان

 .1المخاطر المحدقة بها

ینة الأمننة في حقل تحلیل سلوك السیاسة الخارجیة للدول خاصة اتجاه قضایا مع ودخل مفهوم

  .2001سبتمبر 11كالإرهاب،وتتوفر حالیا ترتیبات واسعة لأمننة الهجرة خاصة بعد أحداث 

                                                             
أطروحة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص (، "النقاش الرابع بین المقاربات النظریة للعلاقات الدولیة"عادل زقاع، -  1

  .129.،ص)2009-2008جامعة الحاج لخضر،:علاقات دولیة،باتنة



 المدخل النظري والمفاھیمي للأمن المتوسط : الفصل الأول 
 

15 
 

استدعت القضایا والتحدیات والتهدیدات الجدیدة التي فرضها عالم مابعد الحرب الباردةغلى تطویر مقاربة   

اتجاهات مختلفة تتبنى جدیدة للأمن تتعامل مع جمیع أنماط التهدید ومع جمیع المستویات، ومن هنا ظهرت 

  :1مفهوم أوسع للأمن أخذت تسمیات متعددة

  Comprehensive security:الأمن المتكامل -

 Partnership security:الشراكة الأمنیة -

 Mutual security:الأمن المتبادل -

 .Cooperative security:الأمن التعاوني -

لقد ساهمت مدرسة كوبنهاغن مساهمة كبیرة في إخراج مفهوم الأمن من مفهومه الضیق الى أبعاد     

جدیدة،واقترحت قراءة جدیدة للأمن على أساس تصور موسع یشمل قطاعات مختلفة، وساهمت هذه المراجعة 

من الإنساني والذي كالأمن الشامل، الأ:لمفهوم الأمن على المستوى النظري ببروز عدة مقاربات ومفاهیم

  .تطور في الدراسات الأمنیة النقدیة 

  )الإنسان كموضوع وهدف للأمن(المقاربة النقدیة الاجتماعـــــــــــــــــــــــــیة /2

، وتمثل النظریة الماركسیة عنصرا -فرانكفورت–نتجت النظریة النقدیة الاجتماعیة عن أعمال مدرسة       

نقدي، لأنها تقدم أطرها النظریة في شكل انتقادات اجتماعیة وثقافیة ذات توجه هاما في تشكیل إسهامها ال

تتبنى ابستیمولوجیا مادیة تاریخیة وفق منهجیة  *ماركسي، وهي تعتبر مزیجا بین الماركسیة والغرامشیة

  :جدلیة،أما عن أهم مبادئ النقدیین في تصورهم للنظام الدولي والأمن الدولي والمحلي، فهي كالآتي

                                                             
  : على الموقع  ،"إعادة صیاغة مفهوم الأمن برنامج البحث في الأمن المجتمعي "عادل زقاع، -  1
 ar.com/n/indexphp/permalink/3106.htm-www.politics  19/03/2015یوم.  

 أنطونیو غرامشيفهي تطویر للماركسیة من ناحیة تبنیها للمادیة الجدلیة التاریخیة وفق منهجیة دیالكتیكیة،نسبة الى المفكر  *
  ".الهیمنة"صاحب فكرة 
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النظام الدولي مبنى اجتماعیا ولیس مادیا،وبنیة هذا النظام هي التي تحدد سلوكیات الدول إما تعاونا  -

أو تنافسا و بدوره هذا السلوك یتبع الطریقة التي یفكر بها الدول،أي أنه متغیر تابع لعنصر الإدراك، 

ل، وهنا تظهر أهمیة عوامل بالإضافة إلى عنصر المعرفة بین الدول وخبرة التعاطي مع حالات التفاع

أخرى غیر القوة والفوضى فهم الأمن الدولي وهي الأفكار والقانون والمؤسسات والمعرفة، كلها عوامل 

مفهوما بدیلا للمعضلة ألكسندر واندت تفید في تشكیل النظام الدولي ومساراته التفاعلیة، وقد قدم 

  . 1الفوضى الدولیة كبدیل مؤسسي لحالة " الجماعة الأمنیة"الأمنیة وهو 

عن طریق سیاسة الطمأنة التي تساعد على تحقیق بنیة للمعرفة تستطیع أن توجه الدول نحو تشكیل 

 .2جماعة أمنیة تتمتع بقدر أكبر من السلام

ولقد اعتبرت النظریة النقدیة الفرد كموضوع مرجعي أساسي للأمن، حیث أن العمل على حمایة        

لبشریة بصورة أشمل تجعل الهدف الأساسي هو البحث عن وسائل واستراتیجیات الإنسان أو الجماعة ا

وهما المفهومان الأساسیان اللذان تقترحهما النظریة النقدیة  *لضمان الأمن العالمي الشامل والأمن الانساني 

الأفراد وجهان الاجتماعیة في إطار الدراسات الأمنیة، و على حد تعبیر باري بوزان فإن الأمن العالمي وأمن 

  .3لعملة واحدة

  Sécurité Humaine : الأمن الإنساني*

الذي یُركز على الأمن الإنساني تُقدم النظریة النقدیة في الدراسات الأمنیة مفهوم رئیسي وهو مفهوم      

وعلى أمنه وأن الدولة هي الوسیلة لتحقیق هذه الغایة، فأي سیاسة أمنیة یجب أن یكون " الفرد"الإنسان 

الهدف منها هو تحقیق أمن الفرد بجانب أمن الدولة، لأن الدولة تبدو ضعیفة  وغیر قادرة على تحمل 

                                                             
  .106.خالد معمري، مرجع سابق ، ص– 1
  .435-434.، مرجع سابق،ص صعولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس وستیف سمیث،  -  2
  .قدّمه النقدیون كبدیل للأمن ىالمجتمعي الذي قدّمه باري بوزان *
  ،مرجع سابق"برنامج البحث في الأمن المجتمعي: إعادة صیاغة مفهوم الأمن"عادل زقاع،  -3
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، یرتبطان على الأساس بالحدود "الهویة"و" المواطنة"مسؤولیتها التقلیدیة في تأمین الأفراد من جهة لأن مفهوم 

الجغرافیة، ومن جهة أخرى لأن التهدیدات الأمنیة المحتملة لأمن الأفراد لا تحتاج إلى إدراك وطني ولكن إلى 

نظر إلى الدولة كأداة في خدمة مواطنیها ُ  .1إدراك شامل ، ویجب أن ی

الخوف وتلبیة حاجیاته، ویتعلق بالعوامل المهددة لحیاة وأمن والأمن الإنساني  یهدف إلى تحریر الفرد من    

الأفراد سواء كانت تهدیدات عسكریة مثل الحروب الأهلیة ، النزاعات الداخلیة، انتشار الأسلحة،أو تهدیدات 

غیر عسكریة كانتهاك حقوق الإنسان ، المجاعة، الفقر، الأمراض؛ والتحدیات التي تواجه الأمن الإنساني 

اهر قد تكون عالمیة ذات أصول وآثار واسعة لا تتعلق بدولة واحدة فقط لذلك وجب التعامل معها في هي ظو 

  .إطار تعاون وتنسیق دولیین

قیمة مركزیة لذلك كان الهدف هو حمایته من  -في حد ذاته–یتخذ مفهوم الأمن الإنساني من الفرد    

لوید "اجتماعیة أو ثقافیة وفي هذا الصدد یقول  الخوف ومن كل مصادر التهدید سواء من زاویة اقتصادیة

یجب تغییر النظرة إلى العلاقات الدولیة إلى النظرة في خدمة :" وزیر الشؤون الخارجیة الكندي " اكسوورتي

، إن الأمن یتعلق بالدفاع عن الأفراد في مواجهـــــــــة عولمة تحمل في طیاتها مخاطر وتهدیدات ..أفراد العالم

  .2"جدیدة

الأمة تجاوزها الزمن بل أصبحت تمثل عائقا أمام  –وحسب هذا التصور النقدي الرادیكالي فإن الدولة    

  .تحرر و انعتاق البشر

                                                             
  .34.خلفون، مرجع سابق،ص أمین -  1
عة مجا مذكرة ماجستیر،(،"والرهانات  التحدیات الإفریقیةالبعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء "ظریف شاكر، -  2

  .14.،ص)2010- 2009السیاسیة،السنة الجامعیةباتنة، كلیة الحقوق والعلوم 
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وبناء على ذلك فإن الأمن الإنساني یسعى إلى تجسید نظام عالمي جدید قائم على الإنسان هدفه الأول     

عولمة والاعتماد المتبادل وهذا التوازن الحساس یستلزم من هو تلبیة الحاجات الأساسیة للشعوب في إطار ال

  .1جهة توحید السلوكات من جهة والاعتراف واحترام التنوع والاختلاف في الهویات والثقافات من جهة أخرى

لكن تحقیق هذه الأهداف و ترجمتها على أرض  الواقع الیوم تحتاج إلى توفر مجموعة من الشروط     

یجاد حلول متعددة الأبعاد تتركز بالدرجة الأولى على الضروریة مثل ات خاذ تدابیر تعاونیة متعددة الأطراف، وإ

الإجراءات الوقائیة من خلال نظم الشراكة بین الوحدات الدولیة، حمایة حقوق الأفراد دعم الدیمقراطیة والحكم 

  .اني نظرة موسعة لما یمثله الأمنالراشد والحل السلمي للنزاعات مع وجود إرادة  سیاسیة،إذن فالأمن الإنس

  Sécurité Globale: ــــــالميالأمن العـــ*

الذي یعتبر من المفاهیم الأساسیة للأمن في المنظور التقلیدي، فهو یشمل التصدي لكل التهدیدات التي    

من شأنها كبح حریة الإنسان على المستوى العالمي ،ومن الضروري أمننة كل عنصر من شانه توفیر 

ل مع هذا النقاش هو أنني إن طریقتي في التعام": كین بوث"الانعتاق والتحرر للفرد وفي هذا الصدد یقول 

للوصول ، أرحب بأي مقاربة تمكننا من مواجهة المعاییر المشؤومة للدراسات الاستراتیجیة للحرب الباردة

مقابل ترك موازین (في نهایة الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن طالما أن هناك التزامات بالانعتاق

والذي یعني حسبه  Emancipationالانعتاق ى أن الأمن هو یر بوث  ، وفي هذا الاتجاه فإن)هي القوى كما

: ، تحریر الشعوب من القیود التي تعیق مسعاها للمضي قدما في اتجاه تجسید خیاراتها، ومن بین هذه القیود 

 .2الحرب،الفقر،الاضطهاد،ونقص التعلیم،وغیرها كثیر

                                                             
1  - Julie larocque et jennieffer robillard ,travail de recherche : la sécurité humaine,pr,dans : 
  http //:www.google.fr.recherche la sécurité humaine.pdf. 

  .تاكایوكي یامومارا ، مرجع سابق -  2
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) التلــوث،الفقر(ات التــي لــم تؤخـذ بعــین الاعتبــاروبالنتیجـة فــإن الأمــن النقـدي یمكنــه التعامــل مــع أي مـن التهدیــد

وذلك لأن النقاش الوضعي وبـالأخص الواقعیـة وفكرهـا الـدولاتي لا یمكنهـا مـن التعامـل مـع أي تهدیـد آخـر عـدا 

  .النزاع بین الدول

ویمكن القول أن النظریة النقدیة ساهمت في توسیع مفهوم الأمن بنقل الموضوع المرجعي للأمن من     

نه انتقال من الأمن كمفهوم یقوم على أساس بقاء الدول إلى مفهوم الدول ة إلى الأفراد الذین یشكلون الدول وإ

  .یقوم على أساس بقاء الأفراد
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  مستویات الأمن: المبحث الثــــــــــــــاني

  :ــــــات للأمن یإیجاز ثلاث مستو انطلاقا من التعاریف السابقة  یمكن    

   Sécurité National الأمـــــــــن القومي: المطلب الأول

فهو قدرة الدولة على الحفاظ على هویتها المستقلة ووحدتها الوظیفیة، كما أن الأمن القومي یتخذ من     

یجة لقیام الدولة القومیة في القرن السادس تالدولة كوحدة أساسیة للتحلیل،ولقد ظهر مصطلح الأمن القومي كن

میلادي، وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومیة وأول تعریف حدیث للأمن القومي كقدرة الدولة عشر 

على حمایة أراضیها وقیهما الأساسیة والجوهریة من التهدیدات الخارجیة وخاصة العسكریة منها باعتبار أن 

لضرر بهم وبممتلكاتهم تأمین الأراضي ضد العدوان الأجنبي وحمایة مواطنیها ضد أي محاولات إیقاع ا

ومعتقداتهم  وقیمهم، ومع تطور مفهوم الأمن تطور مفهوم الأمن القومي واتسع إلى القدرة الشاملة للدولة 

الإشارة إلى الأمن  جدرتت الداخلیة والخارجیة، وهنا والمؤثرة على حمایة قیمها ومصالحها من التهدیدا

مج أمنیة من خلال تعزیز میزانیة الدفاع وكفاءة العملیات الوطني الذي یرتبط باهتمامات الدولة بوضع برا

الاستخباریة وتحقیق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي في الدولة ، والأمن الوطني یرتبط بحدود السیاسة 

  .1القطریة للوطن

أنه عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ :" الأمن القومي أمین هویدي هویعرف   

  .2"على كیانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، مع مراعاة المتغیرات الإقلیمیة والدولیة

فظ على أنه تلك المجموعة من القواعد الحركیة التي یجب على الدولة أن تحا:"  حامد الربیعیعرفه الدكتور   

احترامها، وأن تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها لتستطیع أن تضمن لنفسها نوعا من الحمایة الذاتیة 

  .3"الوقائیة الإقلیمیة

                                                             
  . 15.،ص)2009جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،:الریاض(،الأمن الوطني تصور شاملفهد بن محمد الشقحاء،  - 1
  .21/02/2015یوم http//www.moqatel.com  :على الموقعأسس ومبادئ الأمن الوطني ، - 2
  . 38.،ص)1984العربي،دار الموقف : القاهرة(، نظریة الأمن القومي العربيحامد ربیع،  - 3



 المدخل النظري والمفاھیمي للأمن المتوسط : الفصل الأول 
 

21 
 

ا بالنسبة لتطور دراسة مفهوم الأمن القومي في التقالید الغربیة حسب ما استعرضه الدكتور      حسن أمّ

استخدام الزعماء السیاسیون مصطلح الأمن القومي بوصفه تعبیرا حماسیا :"كالتاليفهو : الظاهر محمد

مشحونا بالعواطف،كما استخدمه العسكریون لیرسموا أهداف بذاتها ثم في فترة حدیثة استخدم علماء الدراسات 

أن تحمي قیمها قدرة الدولة على " الاجتماعیة هذا المصطلح بوصفه حقلا للدراسة ،بقي الأمن القومي عندهم 

المستهدفة،أساسا :السائدة داخلیا لتحلیل الأسلوب الذي بموجبه تخطط الدول وترسم وتقیم سیاستها الأمنیة 

  .1"زیادة هذه القدرة

الأمن القومي یشمل الأمن " : "1980أحادیث في الأمن العربي "أیضا في كتابه  أمین هویديویقول     

  .2"الأمن العسكري هو الاستراتیجیة العلیا للدولة العسكري،فالأخیر جزء منه فإن مجال

ركز على البعد العسكري، فالدولة تسعى لزیادة قدراتها     من خلال هذه التعاریف، نستنتج أن الأمن القومي یُ

العسكریة وبذلك یكون البعد العسكري المسیطر على سیاسات الدول،حیث یمثل العنصر العسكري الأساس 

  .ار الأمنوالقائم على استمر 

ر     وزیر الدفاع الأمریكي الأسبق في كتابه  روبرت ماكنمارالكن هناك من یضیف أبعاد أخرى، حیث عبّ

والأمن ،بالرغم من ذلك قد یكون جزءا منه،  وهو لیس تراكم السلاح، الأمن هو التنمیة :"أن "جوهر الأمن"

،إن الأمن هو التنمیة وبدون التنمیة فلا التقلیدي بالرغم من أنّه یحتوي علیه لیس هو النشاط العسكري

هنا الى الربط بین الأمن والتنمیة هذه الأخیرة التي تشمل  روبرت ماكنمار یشیر ،3"محل للحدیث عن الأمن

تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها ستكون قادرة على تلبیة احتیاجاتها -الأمة- كل الأبعاد، فإذا استطاعت الدولة

  .وهو ما یساعدها على تحقیق أمنها و استقرارها

                                                             
جامعة الدول :، مصر) 1993(،74.،العددمجلة شؤون عربیة، "مدخل نظري: الأمن القومي العربي"حسن محمد الظاهر، - 1

  72.العربیة،ص
  .61.،ص)1980دار الوحدة ،:بیروت(،أحادیث في الأمن العربيأمین هویدي، - 2
  .94.،مرجع سابق،صلجماعيالمنظمات الإقلیمیة ونظام الأمن امعمر بوزنادة ، - 3



 المدخل النظري والمفاھیمي للأمن المتوسط : الفصل الأول 
 

22 
 

   Sécurité Régionale الأمن الإقلیــــــــــــــــــــــــمي: المطلب الثاني

اعتبر دعاة الإقلیمیة أن بناء التجمعات الإقلیمیة هي الوسیلة الأفضل والأكثر عملیة للحفاظ على الأمن     

والسلم الدولیین،حیث تعود فكرة الإقلیمیة إلى دراسات التكامل لكافة فروعها خاصة منها التكامل الاقتصادي 
ا الأمن الإقلیمي فهو یرتبط بنظا1 م الأقالیم أو النظم الفرعیة في النظام الدولي ویفترض لقیام إقلیم أو ، أمّ

  :2نظام فرعي،توفر مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها

وجود إجماع قومي على الأهداف /4وجود هویة مشتركة،/3وجود دولة إقلیمیة مركزیة،/2الجوار الجغرافي،/ 1

  .وجود تفاعلات سیاسیة كثیفة/5العلیا،

لأمن الإقلیمي أیضا انه عبارة عن سیاسة مجموعة من الدول، تنتمي إلى إقلیم واحد ویٌعرف ویعرف ا    

أیضا أنه مفهوم سیاسي یطلق على السیاسة الأمنیة المشتركة التي تبلورها الوحدات السیاسیة المشَكلة للنظام 

  .3الإقلیمي لمواجهة مخاطر التهدیدات الخارجیة المشتركة للإقلیم

ظام الإقلیمي على تأسیس مجموعة من الدول داخلیا ودفع التهدید الخارجي عنها بما یكفل لها یعمل الن   

واحد انطلاقا من توافق الإرادات 4وذلك عبر صیاغة تدابیر محددة بین الدول المعنیة ضمن نطاق إقلیمي 

ف هذه المجموعة أو الأمن والاستقرار، إذا ما توافقت مصالح وغایات وأهدا،والمصالح الذاتیة والمشتركة

   .تماثلت التحدیات التي تواجهها

تسعى الدول  من أجل الحفاظ على أمنها إلى الدخول في اتفاقیات ومعاهدات مع دول أخرى سواء      

منظمة الأمن والتعاون : مجاورة لها أو غیر مجاورة، وفي الواقع العملي هناك تحالفات كثیرة نذكر منها

                                                             
  . 54.،ص)1985دار الكتاب العربي،: لبنان(،النظریة في العلاقات الدولیةناصیف یوسف حتى،  -  1
  . 39.، بیروت، ص) 1988جوان(، 52.، العدداستراتیجیا،"تحلیل ظاهرة الأمن القومي"عبد المنعم المشاط،  -  2
، )2008دار النهضة العربیة، : لبنان( ،السیاسیة والفلسفیة الدولیةموسوعة المصطلحات ناظم عبد الواحد الجاسور،  -  3

  . 123.ص 
: ، على الموقع"نظام الأمن الإقلیمي، في القانون الدولي العام"خلیل حسین،  - 4

1982.html-post-pot.com/01/bloghttp://www.drkhalilhussien.blogs  12/03/2015یوم  
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تجمعات إقلیمیة أخرى كالإتحاد الأوروبي،حیث تسعى هذه التنظیمات إلى تعزیز التعاون الأوروبي ،كما نجد 

فیما بین أعضاءهاـ، كالحد من التسلح التقلیدي والانتشار النووي،والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب 

 .والجریمة المنظمة وغیرها من التهدیدات

ن أن یكون منفصلا عن الأمن الدولي حیث التداخل والتفاعل تجدر الإشارة إلى أن الأمن الإقلیمي لا یمك    

  .بین وحدات النظام الإقلیمي والنظام الدولي

. فإذا كانت دراستنا هذه تهتم بالأمن في منطقة المتوسط،فهل یمكن الحدیث عن وجود إقلیم متوسطي؟-

أول "ي جاء بها باري بوزان والت" مركب الأمن الإقلیمي"للحدیث عن إقلیم متوسطي نشیر أولاّ إلى نظریة 

التي لها دور مهم في تحلیل الظاهرة الأمنیة إقلیمیا، كونها تعكس طبیعة التكتل المتواجد على مستوى " ویفر

فترض أن تكون مشتركة ضمن تكتل إقلیمي معین،  ُ نظام إقلیمي ما یسمح بإمكانیة وضع سیاسات أمنیة ی

ا في الإقلیم، وهذا ینطبق على منطقة المتوسط، فلا یمكننا الحدیث بمعنى أمن دولة مرتبط بالدول المجاورة له

عن أمن مغربي منفصل عن أمن اسباني ولا یمكن فصل المتغیر الأخیر عن أمن أوروبي ولا یمكن أیضا 

فصله عن دور القوى الكبرى في ترتیب التفاعلات الأمنیة الإقلیمیة في المناطق التي تدخل تحت مستوى 

  .ستراتیجياهتمامها الا

فمركب الأمن یمكن أن یشمل على مجموعة من الدول التي لها نفس الهواجس والمخاوف والتهدیدات     

الأمنیة،مما یجعل من التعاون فیما بین هذه الدول أمر لابد منه، ویكون بذلك الاعتماد المتبادل سمة رئیسیة 

ال المتمثل في الاتحاد الأوروبي ویقابله في هذا المركب، فمنطقة المتوسط تشمل على مركب أمن في الشم

في الجنوب مركبات أمنیة وكل مركب له دینامیاته الخاصة به إلا أن هذه المركبات خاضعة لترتیبات 

وتقسیمات تصیغها القوى الكبرى وفق أولویات مصالحها وهذا مالا یسمح بوجود نظام أو تكتل إقلیمي یجمع 

  .الدول المتوسطیة في مركب واحد
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   Sécurité International  الأمن الدولي: لمطلب الثالثا

ویعد الأمن الدولي أكبر وأوسع وحدة تحلیل في الدراسات الأمنیة كونه مرتبط بأمن كل دولة عضو في     

الذي كان أول  *النسق الدولي، وتحقیق الأمن الدولي یتطلب آلیات عمل جماعیة منها نظام الأمن الجماعي

عصبة الأمم لمنع نشوب الحروب واحتواءها، ویكون الأمن الدولي من خلال التعاون  تطبیق له في ظل

والتنسیق الدولي في إطار أمن أوسع وشامل تحتضن وتقَنن وسائله وغایاته وثائق دولیة ملزمة التطبیق 

  .1والتنفیذ

تعاوني، ویعتبر  ویعني أنه من الأفضل الانتقال بالنظام الدولي من مستوى تنافسي إلى مستوى أكثر   

مسؤولیة جماعیة تتقاسمها جمیع الأمم والشعوب والمنظمات الدولیة، ولهذا لابد من انتهاج سبیل التركیز 

ویعتبر الأمن الدولي نظام یعمل به ولأجله بین الدول الأعضاء في . على حل النزاعات الدولیة وبطرق سلمیة

  .   2ى تحقیق الأمن والإستقرار الدولیینالأمم المتحدة إلتزاما بمیثاقها وبهدف الوصول إل

  :3ولتحقیق الأمن الدولي توجب توفر مجموعة من الشروط

  :حظر اللجوء إلى القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة،إلا في في حالتین فقط- أ

  .من خلال الجهاز الدولي، والذي یجب أن یكون مسؤولا عن تنفیذ نظام الأمن الجماعي *

من  51الدفاع عن النفس مرهونة بتوافر شروط معینة لا تخلو عن تلك التي نصّت علیها المادة  في حالة*

  .میثاق الأمم المتحدة

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى-ب
                                                             

النظام الذي تعتمد فیه الدول حمایة حقوقها إذا مـا تعرضـت لخطـر خـارجي لـیس  علـى وسـائلها الدفاعیـة الخاصـة، : "ویقصد به*
نما على أساس من التضامن والتعاون المتمثل في تنظیم دولي مزود بالوسـائل الكافیـة  الـة لتحقیـق هـذه أو مساعدة حلفائها،وإ والفعّ

  "الحمایة
  . 203.،ص) 2008دار الرواء،:لیبیا(،السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسةزاید عبید االله مصباح،–1
مركـــــز الدراســــــات السیاســــــیة و الاســــــتراتیجیة : القــــــاهرة(،،السیاســــــة الدولیــــــة"الأمــــــن الجمــــــاعي"عبـــــد الوهــــــاب الكیــــــالي، -2
  . 54.،ص)1988،

  .رجع سابقخلیل حسین، م - 3



 المدخل النظري والمفاھیمي للأمن المتوسط : الفصل الأول 
 

25 
 

  .تسویة النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة-جـ

  .1الأعضاءاحتدام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المبرمة بین الدول -د

یمكننا القول أن المجتمع الدولي ورغبته في إیجاد نظام أمن دولي خال من العدوان وخروق حقوق الإنسان    

أمر صعب في ظل المتغیرات والتحولات الراهنة التي تؤثر على طبیعة التفاعلات في الساحة الدولیة، وفي 

  .ظل الأطماع والتنافس الكبیر بین الدول الكبرى

  المتوسطالأبیض  قـــــــــــــــــــــــة البحرمنطأهمیة : لثالثالمبحث ا

تحتل منطقة المتوسط أو البحر الأبیض المتوسط مكانة هامة ودائمة في الطروحات الإستراتیجیة،     

خاصة في إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي كونها تعتبرا جزءا من الفضاء الاستراتیجي الأوروبي وامتداد للأمن 

ي إطار مسار برشلونة وسیاسة الأوروبي ویتضح ذلك من خلال تعدد المبادرات خاصة بعد الحرب الباردة ف

وفي هذا المبحث .الجوار والشراكة، وغیرها من المبادرات التي توضح أهمیة المنطقة بالنسبة للأوروبا

سنوضح مدى أهمیة المنطقة انطلاقا من تعریفها وماهي أهمیتها سواءا كانت أهمیة حضاریة أو اقتصادیة أو 

  .سیاسیة

  البحر الأبیض المتوسط منطــــــــقةالتعریف ب: المطلب الأول

ــــــي اللغــــــات التــــــي یتكلمهــــــا ســــــكان المنطقــــــة       ــــوع ویظهــــــر ذلــــــك ف تتســــــم منطقــــــة المتوســــــط بالتعــــــدد والتنــ

الإسـلام والمسـیحیة، بالإضــافة : ،إضـافة إلـى ذلـك نجــد الـدیانات فهنـاك..)العربیة،الفرنسیة،الایطالیة،الاسـبانیة،(

  .الأدیان،كما نجد الأصل العربي والأصل الأوروبي والآسیوي إلى الدیانة الیهودیة وغیرها من 

أي   Mare Nostrumعُرف البحر المتوسط بعدة تسمیات عبر التاریخ، فمثلا كان الرومان یسمونه     

ا الأتراك فسّموه 2بحرنا،بحر الروم التي تعني البحر " أكندیز"، ویطلق علیه العرب البحر الأبیض المتوسط ،أمّ

من توسطه الأرض وهو مشتق من كلمتین " المتوسط"ذلك لكثرة زبد أمواجه،واشتق اسم البحرالأبیض و 
                                                             

  .المرجع نفسه– 1
  .54.،ص)1990عالم المعرفة،:الكویت(،الملاحة وعلوم البحار عند العربأنور عبد الحلیم، -2
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تعني الأرض، یقع بین ثلاث ) terra( تعني المتوسط و) Médius(وهما ) Méditerrannée(لاتنیتین

  1قارات وهي آسیا،إفریقـــــــیا،أوروبا

شرقا،وتبلغ مساحته °60غرباو° 50.5ّول شمالا، وخطي ط° 46یقع البحر المتوسط بین خطي عرض      

ویبلغ طوله من الشرق إلى الغرب أي من السواحل السوریة إلى مضیق جبل طارق  2كلم2.510.000حوالي 

ا عرضه مكن الشمال إلى الجنوب أي مابین سواحل یوغسلافیسا سابقا ولیبیا فیبلغ  حوالي  2كلم 3540 أمّ

الغرب عن طریق مضیق جبل طارق وفي الاتجاه الشمالي ، ویتصل بالمحیط الأطلسي من 2كلم 970

الشرقي یتصل بالبحر الأسود عن طریق مضیق البوسفور والدردنیل، ومن الجنوب یتصل بالبحر الأحمر عن 

  .2طریق قناة السویس

والبحر الأدریاتیكي   Aegean Seaكما یتصل البحر المتوسط بمجموعة من البحار مثل بحر إیجه       

Adriatic Sea والبحر الأیونيIonian Sea 1 تجدر الإشارة إلى دولة یوغسلافیا التي انقسمت إلى عدة،

سلوفینیا ،كرواتیا، البوسنة، الهرسك، یوغسلافیا الفیدرالیة :جمهوریات مستقلة بعد نهایة الحرب الباردة وهي

لبحر الأدریاتیكي الذي یعد وهي دول لها ساحل على البحر الأدریاتیكي تم اعتبارها متوسطیة على أساس ا

  .3جزء من البحر المتوسط

إن الدول المتوسطیة وفقا للمعیار الجغرافي هي تلك الدول التي لها ساحل أو منفذ على البحر المتوسط     

مصر، الجزائر، تونس، لیبیا، المغرب، اسبانیا، فرنسا، ایطالیا، سلوفینیا، كرواتیا، البوسنا، :دولة  20وهي 

  .الفیدرالیة، ألبانیا، الیونان، سوریا، لبنان، إسرائیل، قبرص، مالطا یوغسلافیاالهرسك، 
                                                             

1  - Hatem Akkari , La Méditerrane Medieveile perception et representation,(paris :Maison Et 
larouse alife les editions de la mediterrane.2002),p54 

 قضایا عربیةتحیید البحر المتوسط،إضافة للأمن العربي، : محمد صابر عنتر، الأمن العربي والبحر المتوسط - 2
  .149.،ص) 1980(،بغداد 4.،العدد

. ،ص) 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر(، الاتحاد من أجل المتوسط،الأبعاد الآفاقعبد القادر رزیق المخادمي، -  3
18.  
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ا حسب المعیار الاستراتیجي هناك دول تعتبر متوسطیة من خلال نشاطها المتوسطي وأهدافها      أمّ

  .الأردن، موریطانیا، البرتغال: المشتركة بین الدول المتوسطیة وهنا نجد مثلا

  منطقة البحر الأبیض المتوسطهمیة التاریخیة والحضاریة للالأ: المطلب الثاني

المتوسط منطقة تعاقبت علیها أهم الحضارات قبل التاریخ الحدیث والقدیم،بحیث في أي جهة من جهات    

البحر المتوسط تجد آثار الحضارات القدیمة التي تعبر عن الإرث التاریخي لهذا البحر الذي كمان عاملا 

  .أي حضارة ومساعدا في قوة

وهذا تعبیر عن الحضارات العریقة   Berceau De Civilisation یعتبر البحر المتوسط مهد الحضارة     

، والفینیقیین، والإغریق أساسا في )مابین النهرین(، والسومریون)النیل(التي نشأت فیه،مثل الحضارة المصریة

  .إلى الحضارة العربیة الإسلامیة الشرق الأوسط، والرومان في غرب البحر المتوسط بالإضافة

النقطة الثانیة في تاریخ البحر المتوسط هي ذات بعد دیني بحیث یعتبر مكان ازدیاد الدیانات السماویة،     

المسیحیة، والیهودیة، والإسلامیة، وهذا كان سببا في كثیر من الأحیان للحروب : وهو مركزها وهي

جد فیه أماكن مقدسة لهذه الدیانات، روما والقدس، وهذا التنوع الثقافي والنزاعات، كالحروب الصلیبیة، كما تو 

،فانتشار الدیانات السماویة " Socio-cultural"والدیني جعل من منطقة المتوسط منطقة اجتماعیة ثقافیة

مسیحیة تدریجیا جعل منها مركز للحیاة الدینیة، حیث انتشرت المعابد والكنائس والمساجد، وقد كانت الدیانة ال

منتشرة على نطاق واسع في ظل الإمبراطوریة الرومانیة، لكنه انحصر انتشاره  مع تقهقر الإمبراطوریة ، وهذا 

ما فسح المجال للدیانة الإسلامیة والتي انتشرت من شرق آسیا حتى اسبانیا، وذلك بسبب الفتوحات 

ة حصن نابلیون وسوریا عن طریق ، ویمكن أن نذكر أهم الفتوحات كفتح مصر عن طریق معرك1الإسلامیة

معركة الیرموك، والأهم من ذلك إن سیطرة العرب على هذا الإقلیم جعلهم یسیطرون على التجارة الدولیة 

وأرباحها ویندفعون لسیطرة على البحر المتوسط الذي كان تحت السیطرة البیزنطیة، وقد شكل معاویة أسطول 
                                                             

1 - Abis Sebastien , Entre unité et diversité la méditerrané plurielle ,(la France. Fondation 
Méditerranéenne  D’etudes stratégiques.2004).p7. 
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ي القریب من سواحل سوریا، والقیام بأول حملة عربیة إسلامیة بحري بعد إدراكه للخطر الأسطول البیزنط

تغزو المتوسط وهي الحملة التي استطاعت السیطرة على قبرص التي تحتل موقعا استراتیجیا، كما شهد 

خضاع القبائل البربریة  المتوسط العدید من الغزوات إلى أن استطاع العرب نشر الإسلام في شمال إفریقیا وإ

ة الجنوبیة للمتوسط إسلامیة الدین والعادات والتقالید بمعنى تغیرت جذریا وبالتالي تغیر وأصبحت الضف

  .1طبیعة العلاقات بین الدول المتوسطیة حتى وقتنا الحالي

وباعتبار الحضارات الیونانیة والرومانیة من أعرق الحضارات في التاریخ، فإن تأسیسهم على السواحل     

كان له الأثر الواضح على جمیع مناطق البحر المتوسط، كما تعد الحضارة  الشمالیة للبحر المتوسط

المصریة من الحضارات التي یشهد لها التاریخ وكانت ممیزة عن غیرها، وذلك لعدة عوامل حیث قامت هذه 

لولا نهر " Herodoth،ربما من المفید أن نقتبس جملة   -دلتا النیل-الحضارة حول المنطقة التي تسمى 

جدت مصرالن   .2على اعتبار أنه بعبر عن حقیقة أساسیة "یل لما وُ

وكذلك من بین الحضارات التي توارثت البحر المتوسط الحضارة الفینیقیة التي كانت تمتد من شرق البحر 

المتوسط في بلاد الشام إلفى غربه، ویطلق على الفنیقین بالكنعانیین، وهم إخوان العرب في نسبهم 

لتجارة الداخلیة والخارجیة لسواحل المتوسط،بعد أن أنشأوا محطات تجاریة من أبرزها ووطنهم،احتكروا ا

  .3م على الساحل التونسي،وامتد نفوذ قرطاجنة إلى السواحل الجزائریة-ق 814قرطاجنة عام 

كما یشهد تاریخ المتوسط على لما حققه العثمانیون العرب إلى أن انقسمت الإمبراطوریة العثمانیة في     

أواخر القرن السابع عشر، فأصبح البحر المتوسط بعد ذلك متنازع علیه بین القوى الأوروبیة خاصة فرنسا 

                                                             
 ،القاهرة(أحمد محمد عیسى،. ،تر)م1100-500:( القوى التجاریة والبحریة في حوض البحر المتوسطأرشیبا لدلویس،  - 1
  .87.،ص))ن.س.د(
،اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العام، الیونسكو، تاریخ إفریقیا العام، حضارات إفریقیا القدیمةجمال مختار،  - 2
  .21،ص)1985جونا أفریك،:باریس(
دار : عنابة(،)م1962-م.ق814(المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفنیقیین إلى خروج الفرنسیینصالح فركوس،  - 3

  . 15.،ص)2003العلوم للنشر والتوزیع،
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حل الإتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة وبریطانیا، وغداة الحرب العالمیة الثانیة ومع بدایة الحرب الباردة 

الأمریكیة محل القوى الاستعماریة القدیمة، وصار المتوسط یشكل منطقة لها مكانة في التفاعلات الدولیة 

الدولیة كالاتحاد الأوروبي سواء في فترة الحرب الباردة أو بعدها، وصار یمثل أهمیة بالغة بالنسبة للوحدات 

التي سنوضحها في )الاقتصادیة-الجیوسیاسیة(ما یدل على الأهمیة الجیواستراتیجیة ن دل على شیئا إوهذا 

  .العنصر التالي

  منطقة البحر الأبیض المتوسط الأهمیة الجیواستراتیــــــجیة لل: المطلب الثالث

 إن الإرث الحضاري الخاص بالبحر المتوسط ماهو إلا دلیل قاطع على الأهمیة التي كانت تولى لهذا   

  .ي یكتسي أهمیة بالغة في الإستراتیجیة الدولیةذالبحر ال

  :المتوسط الأبیض الأهمیة الجیوسیاسیة للبحر *

یحتل البحر المتوسط مكانة متمیزة في السیاسة الدولیة المعاصرة لأهمیته الجیواستراتیجیة منذ أقدم     

الحضارات الإنسانیة وحتى وقتنا الحاضر، وهو لایمثل الملتقى الجغرافي فحسب بل الجیوسیاسي والاقتصادي 

  .العالمیة المعاصرة والعسكري والسیاسي والأمني، فهو محور رئیسي في محاور الإستراتیجیة

فمختلف السیاسات الدولیة وسیاسات الوحدات الدولیة في النظام الدوبي تولي اهتمامها بأن یكون لها      

" السیاسة"و" الجغرافیا"علاقة بالبحر المتوسط من أجل خدمة مصالحها الحیویة، وبالتالي هناك علاقة بین 

والتي تعني تحلیل العلاقات السیاسیة الدولیة  Le géopolitique، وهذا ما نعبر عنه بالجیوسیاسیة "الموقع"و

على ضوء المعطیات والتركیب الجغرافي، وتعني أیضا تأثیر الجغرافیا على السیاسة أو التحلیل المكاني 

  .1للظاهرة السیاسیة أي دراسة الأبعاد المكانیة للسیاسیات

الأكثر حساسیة في التفاعلات الدولیة  لیس فقط  الإستراتیجیةیشكل البحر المتوسط أحد المجالات         

فریقیا وآسیا- لتوسطه ثلاث قارات لكونه معبر یصل المحیط الهندي بالأطلسي، كما  بالأساسولكن  -أوروبا وإ

                                                             
  .65.،ص)1989دار النهضة والنشر،:بیروت( الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوسیاسیة ،محمد ریاض، – 1
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فهو الشریان الحیوي للتجارة الدولیة ...یشكل الخط القادم للنفط القادم من الخلیج لأوروبا وأمریكا الشمالیة

  .وكان دوما كذلك، مع أنه حوض امتاز بالصراعات والحروب والتنافس والتعاون أیضا

مورتن "للـتأكید على الأهمیة الجیوبولیتیكیة للبحر المتوسط، فقد ذهب العدید من الباحثین أمثال    

أن مستقبل السیاسة العالمیة سیعتمد على الأقل في العقد :"إلى القول)" Morten kaplen(كابلن

، وفي 1"لقادم،واحتمالا للجیل القادم أیضا على تطور المنطقة المحیطة بحوض البحر الأبیض المتوسطا

البحر المتوسطي مناطق ذات أهمیة إستراتیجیة تسهل عملیة المراقبة والهجوم أو التنصت وتسهل عملیة 

إضافة إلى العدید من الانتقال والاتصال كمنطقة جبل طارق و مضیق البسفور والدردنیل، وقناة السویس،

الجزر في شرق البحر المتوسط لها أهمیة بالغة كونها تمثل قواعد بحریة وجویة یمكن من خلالها مراقبة 

الطریق البحري والجوي بین الغرب والشرق ، وساعدت كثیرا من الدول الاستعماریة في عملیاتها في منطقة 

  2...رودوس، كرتیا، كورفوالشرق الأوسط، كجزیرة 

ینظر إلى العالم القدیم بوصفه قارة واحدة ذات أقسام ) Makinder(وفي هذا السیاق نجد ماكیندر   

الجزیرة "متلاصقة  یتوسطها البحر الأبیض المتوسط، وتضم ثلثي مساحة الیابسة وقد أطلق علیها اسم

بار حوض البحر مسلمات في تحلیله انطلاقا من اعت ماكیندرواعتمادا على هذا التشخیص وضع " العالمیة

المتوسط هو الممر المائي الهام الذي یتوسط الجزیرة العالمیة، فحسبه قسم العالم إلى تقسیم جیبولیتیكي 

زعه بین ثلاث أقسام رئیسیة ألا وهي   :ووّ

ي تشمل ثلاث قارات ه: الجزیرة العالمیةیشمل أوروبا الشرقیة، وروسیا الأوروبیة والآســـــــــــــیویة،: قلب الأرض

وهو الهلال الذب یغلق الجزیرة العالمیة،  :الهلال الخارجيأوروبا ،آسیا، إفریقیا یجمعهم البحر المتوسط،

ویضم بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، جنوب أمریكا، كندا ،استرالیا ، وأضاف نطاق آخر الهلال 

  .ا، تركیا، الهند، الصینالداخلي یقع بین قلب الأرض والهلال الخارجي ویضم ألمانیا، النمس
                                                             

  . 147.ص،، مرجع سابق"الأمن العربي والبحر الأبیض المتوسط"محمد صابر بن عنتر، - 1
  .19.،ص)1984منشأة المعارف بالإسكندریة،: القاهرة (، البحر المتوسطجغرافیا یسرى الجوهري،  - 2
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یرى من یحكم شرق أوروبا یسیطر على قلب الأرض ومن یحكم قلب الأرض یسیطر على الجزیرة  فماكیندر

  .1العالمیة ومن یحكم الجزیرة العالمیة یسیطر على العالم

  :الأهمیة الإقتصادیة للبحر الأبیض المتوسط*

للبحر المتوسط موقع استراتیجي زاد من أهمیته الكبرى مقارنة بباقي البحار الأخرى،باحتوائه على ثروات 

ور سفنها إلى الأسواق د القوى الدولیة سواء فیما یخص عبلها بعد اقتصادي تعتبر شریان اقتصا إستراتیجیة

ذي جعل القوى الكبرى تحاول السیطرة تحتاجها، الأمر ال إليالعالمیة لتصریف بضائعها أو استیراد المادة 

هذه القناة التي تعد ممر  1869سنة بعد حفر قناة السویس الاقتصادیةعلى ثرواته، وقد زادت أهمیته 

إستراتیجي لعبور ناقلات البترول الأمریكیة والأوروبیة من دول المغرب العربي والشرق الأوسط التي تقوم 

لأوروبیة،وأصبح بالغ الأهمیة عند اكتشاف البترول في النصف الثاني بتزوید احتیاجات السوق الأمریكیة وا

من القرن التاسع عشر في المنطقة،إضافة أنه هناك موارد أخرى أدت إلى تطور اقتصادیات دول شمال 

ه الدول ئر إلى جانب البترول والغاز، فهذحوض المتوسط التي تستورد الفوسفات والحدید من المغرب والجزا

من ثروات المنطقة، كما أصبح البحر الأبیض المتوسط مركزا رئیسیا لنشاط أهم  3/2حكم في وحدها تت

  الشركات العالمیة التي تقوم بإدارة السوق النفطیة في داخل وخارج البحر الأبیض المتوسط كشركة إكسون 

مي كونه یعتبر من أكثر و موبیل، وبحلول القرن العشرین زادت أهمیته في التجارة الدولیة بسبب نشاطه العال

میناء : المناطق كثافة من حیث تواجد السفن بمختلف أنواعها وأحجامها ویحتوي على موانئ كبیرة مثلّ 

من المعروف أن أوروبا تعتمد كثیرا في محال اقتصادها على البترول ، 2إلخ.. برشلونة،الجزائر یلیا،جنوة،مرس

شهرین، وهذا یبین لنا مدى أهمیة البترول العربي وقناة السویس العربي ولا تستطیع الاستغناء عنه أكثر من 

  .والبحر الأبیض المتوسط بالنسبة لأوروبا

                                                             
مذكرة ماجستیر في القانون ( ،"هاجس الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط: ندوة برشلونة"قاسم نادیة،  - 1

  .34.ص)،2002-2001الدولي والعلاقات الدولیة،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنون،
  .37-36.المرجع نفسه،ص – 2
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  :خلاصة الفصل 

إن مرحلة ما بعد الحرب الباردة أحدثت تغیرات على مستوى بعض المفاهیم، كما فرضت علینا إعادة      

لي،خاصة مفهوم الأمن الذي یعد مركزا للدراسات النظر فیها كونها أصبحت قاصرة أمام تفسیر الواقع الدو 

الإستراتیجیة والأمنیة حیث جل المواضیع لها صلة وثیقة بالأمن، هذا المفهوم الذي یكتسي أهمیة قصوى 

لدى الباحثین الإستراتیجیین نظرا للمحاولات التي یسعى من خلالها أصحابها تحدید مفهوم الأمن، حیث نجد 

على مفهوم الأمن واختزاله في المجال العسكري، هذه " الواقعیة"قاربة التقلیدیة ولوقت طویل  سیطرة الم

المقاربة التي عجزت عن مواكبة الظروف الجدیدة لفترة الحرب الباردة،كونها ركزت على الجانب العسكري 

یه إلى ورسم نظرة فوضویة للنظام الدولي والذي تسعى الدولة من خلاله كوحدة رئیسیة والفاعل الوحید ف

تعظیم قوتها من خلال اعتبار الدول الأخرى تهدیدا لأمنها، والهدف من ذلك المحافظة على بقائها 

  .واستمرارها

ونجد التصور اللیبرالي ینظر للأمن نظرة أخرى أوسع من النظرة الواقعیة إلا أنه احتفظ ببعض مسلمات      

خرى الموجودة كالمؤسسات لیست لمنافسة الدولة إنما الواقعیة كإبقاء على الدولة كفاعل مركزي والفواعل الأ

  .لمساعدتها، كما احتفظ بمسلمة فوضویة النظام

د الطریق لباحثین والمنَظرین       ّ لكن هذه الفرضیات كانت قاصرة لفهم وتفسیر الواقع الدولي هذا ما مه

خراجه من المفهوم الضیق إلى المفهوم الشامل وال سع، وقد كان الإسهام الأكبر لمراجعة مفهوم الأمن وإ موَ

للدراسات الأمنیة والتي اقترحت قراءة جدیدة للأمن على أساس تصور موسع یشمل " كوبنهاغن"لمدرسة 

أحد أبرز ممثلیها نموذجا للأمن الموسع یشمل كل الأبعاد " باري بوزان"قطاعات مختلفة، وطرح من خلالها 

وقد ساهمت هذه المراجعة على المستوى النظري ببروز ..المجتمعیة السیاسیة والاقتصادیة، العسكریة، البیئیة،

الأمن الشامل، الأمن المتبادل،الأمن التعاوني، الأمن المركب، حیث یؤكد بوزان أنه : عدة مقاربات ومفاهیم
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من الصعب فهم وتصور الأمن في دولة بمعزل عن أمن الدول المجاورة، خاصة بعد تعقد المشاكل 

  .مشكلة الإرهـــــــــــــاب: بطها وصعوبة مواجهتها بصفة منفردة كـالمطروحة وترا

إضافة إلى الدراسات النقدیة التي تعتبر من أكثر المدارس الناقدة والمشَككة للمقاربات الأمنیة التقلیدیة      

  .هتحریر الفرد وانعتاقــــــــــــ والتي نادت بأهمیة

ومات اقتصادیة        قٌ لقد شكلت منطقة المتوسط عبر التاریخ محطة اهتمام القوى الكبرى لما تتمتع به من مُ

وجیوسیاسیة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي یعد أهم المواقع الإستراتیجیة في العالم وهذه الأهمیة التي 

  .بالنسبة للاتحاد الأوروبـــيیتمتع بها المتوسط شكلت نقطة ارتكاز أساسیة لهذه القوى خاصة 
 



 

 

 

  :الفصل الثاني 

ـــــاد حللإتـات الأمنیة الترتیب
 الأوروبي في منطقة المتـــــــوسط
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في سیاق الوضع الدولي الحالي، أصبح البحر المتوسط شماله وجنوبه على السواء مسرحا توضح فیه       

به  مدى تعقید النظام الدولي الجدید بتناقضاته وتوتراته واختلال توازناته، فالمتوسط ببحره ودوله المحیطة

،سیاسي،  اقتصادي، بیئي، اجتماعي، ثقافيجموعة من الرهانات الحاسمة لأوروبا، رهان دیمغرافي، یمثل م

أمني، لذلك یمكننا القول أنه عبارة عن همزة وصل بین الدول المطلة علیه ونقطة عبور ومبادلات مكثفة 

ویمثل منطقة تواصل واحتكاك هذه الخاصیة الذي یتمتع بها توضح لنا سبب تعدد المبادرات الأمنیة 

طقة والتي تشیر معظمها إلى الأمن المتوسطي، لذلك سنحاول في هذا والتعاونیة للاتحاد الأوروبي في المن

بعد الحرب الباردة، في ظل التطورات التي  الفصل إدراج أهم المبادرات الأمنیة للاتحاد الأوروبي في فترة ما

تجه نحو الانشغالات الأمنیة لصیاغة مقاربة لذي جعلت سیاسات الاتحاد الأوروبي تعرفها مفهوم الأمن ا

  .أمنیة في المتوسط تستجیب للتحدیات الأمنیة الجدیدة

  محددات النظام الإقلیمي الأوروبي: المبحث الأول

له تأثیر على المستوى  سنوضح في هذا المبحث بعض المعطیات عن الاتحاد الأوروبي كنظام إقلیمي   

ته السیاسیة المستقلة ویحقق الإقلیمي وعلى المستوى العالمي، والذي یجسد التفاعلات القائمة بین  وحدا

  .المصالح المشتركة لهاته الوحدات

  اد الأوروبيـــــــــــــــنشأة الإتح: المطلب الأول 

هو جمعیة دولیة للدول الأوروبیة، تعود فكرة إقامة هذه الجمعیة إلى معاهدة روما  الاتحاد الأوروبي   

فرنسا، ألمانیا الغربیة، لكسمبورغ، بلجیكا، : ، من قبل الدول المؤسسة الستة1957مارس25المنعقدة بتاریخ 

ا إنشاء قطب هولندا، إیطالیا ، حین وقعوا معاهدة لإنشاء السوق المشتركة، من أهم أهداف معاهدة روم

                                                             
  ،تنتمي لإقلیم جغرافي معین بینها من الخصائص والتفاعلات ما  هو عبارة عن تجمع لعدد من الدول القومیة المتجاورة

  .یمیزها عن غیرها
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اقتصادي وسیاسي قوي یمكن بواسطته مواجهة الخطر الشیوعي، وتقریب السیاسات الاقتصادیة للدول 

الأعضاء وانتهاج سیاسة موحدة في المجال الزراعي والنقل وكذلك التطور الإقلیمي، وفي المجال الاجتماعي 

لائمة لانطلاقة عملیات التكامل من خلال رفع مستوى معیشة المواطن الأوروبي مع توفیر الظروف الم

والترابط بین البلدان الأوروبیة عن طریق تطویر القوى المنتجة وذلك برفع الحواجز الجمركیة قصد اللحاق 

،نصّت أیضا اتفاقیة روما على توحید القوانین الداخلیة للدول الأعضاء 1 )ألمانیا وأمریكا(بركب المنافسین 

فیما وراء البحار بالمجموعة ) التابعة(ة مع ربط المناطق أو الدول بالقدر اللازم لقیام سوق مشترك

  . ، وعلیه فاتفاقیة روما وسّعت مجالات التعاون بین الدول الأعضاء2الاقتصادیة

بهولندا والتي تم بمقتضاها تجمیع مختلف الهیئات  تم توقیع معاهدة ماستریخت 1992وفي السابع فبرایر    

  .3د وهو الإتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمیة الرسمیة للمجموعةالأوروبیة ضمن إطار واح

 وتمتین التعاون بین الشعوب الأوروبیة والاتفاق على الوحدة الأوروبیة یفهدفت اتفاقیة ماستریخت إلى تكث

یة، في المجالات الاقتصادیة والنقدیة والتجاریة والمالیة وكذلك تتوسع إلى أهداف سیاسیة وأمنیة وأخیرا دفاع

  :4من أهم أهداف معاهدة ماستریخت فیمایلي

  .إلغاء حقوق الجمركة ، والقیود الكمیة لدخول وخروج البضائع وكل المقاییس التقنیة-

                                                             
، 11-10، العددمجلة مستقبل العالم الاسلاميمفید بقطاش، الأسرة الأوروبیة من معاهدة روما إلى معاهدة ماستریخت،  – 1
  .9.،ص) 1993(
الدار القومیة للطباعة ( ،العالم والسوق الأوروبیة المشتركةمحمد عبد العزیز أحمد وفاروق حسنین مخلوف، -2

  .14.،ص)) ن.س.د(والنشر
 1.، الجزء 111، العددمجلة المراقب العراقي، إعداد النبأ الوثائقي، "النشأة والتجربة والتأثیر..."الاتحاد الأوروبي - 3
  .11.،ص)2010(
سلسلة الدورات، الدورة : "الرباط(، مجلة أكادیمیة فتح االله ولعلو،أوروبا الاثنى عشر دولة من المجموعة  إلى الاتحاد، - 4

  .54.،ص)1993، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة،"1992نوفمبر، 19-21
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  .إقامة سوق داخلي بإلغاء الحواجز، والمبادلات الحرة للبضائع، والخدمات ورؤوس الأموال  -

  .والبحريإقامة سیاسة موحدة في میادین النقل الجوي والبري -

  .تعزیز التماسك الاجتماعي والاقتصادي مع تشجیع وتطویر شبكة الاتصال الأوروبي -

  .بناء سیاسة موحدة في میدان البیئة وسیاسة تجاریة موحدة -

  .إقامة مقاییس مشتركة في میدان الطاقة والحمایة المدنیة والسیاحة -

  .یشي للمواطنین الأوروبیین تدعیم البعد الاجتماعي من خلال تحسین المستوى المع -

  .1..إیجاد مواطنة أوروبیة، والوصول إلى سیاسة تاریخیة و أمنیة مشتركة -

النص التأسیسي للإتحاد الأوروبي، واعتبرت فترة هامة في إطار الاندماج  ماستریختوتعتبر معاهدة     

عة الأوروبیة في انجاز المرحلة الأوروبي، وبدخول اتفاقیة ماستریخت حیز التنفیذ والتجسید دخلت المجمو 

  .الاقتصادیة باتجاه الوحدة الاقتصادیة الكلیة

عطاء نفس الأهمیة للغات دول الاتحاد  1999أمستردام  وجاءت معاهدة لدعم مفهوم المواطنة الأوروبیة وإ

أمستردام أنظر في الملاحق معاهدة .(مع تبني استراتیجیات مشتركة تتضمن السیاسة العامة للخارجیة والأمن

وظل الاتحاد الأوروبي ینظم اجتماعات ومؤتمرات بهدف تحسین وتطویر سیاساته المشتركة ،)وماستریخت

التي جاءت من أجل إصلاح مؤسسات الاتحاد بهدف  2007والتنسیق أكثر بین أعضاءه كمعاهدة لشبونة 

  . 2بناء كیان أوروبي متماسك أكثر

                                                             
  .المرجع نفسه – 1
         : على الموقع" معاهدة لشبونة تعدّل معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المؤسسة للمجتمع الأوروبي "– 2

http://www.marefa.org/index.php   12/02/2015یوم. 
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تبر النواة الأولى لنشأة الاتحاد الأوروبي، قد ضاعفت من مجهوداتها الدول الستة التي تم ذكرها سالفا تع   

الرامیة إلى توحید كافة دول الفارة الأوروبیة عبر عملیات توسیع الاتحاد الأوروبي التي مازالت لحد الآن 

طق قائمة، وذلك لإبراز الاتحاد الأوروبي كقوة دولیة عن طریق سیاسة إعادة الانتشار الأوروبي في المنا

  .الدولیة بعد تراجعها خلال الحرب الباردة

  عملیات توسیع الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني

أو الجماعة الأوروبیة للفحم  -CCE–انطلق الاتحاد الأوروبي بعضویة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة     

  : ثلاثة دول أخرى للاتحاد وهي 1973، واستمرت عملیات التوسع بعد السبعینات ، انضمت في والصلب

انضمت الیونان لیصبح العدد عشرة  1981الدنمارك، ایرلندا، بریطانیا لیصبح العدد تسعة أعضاء، في 

 1995في عضوا، ثم  12كان انضمام دولتین البرتغال واسبانیا، لیرتفع العدد إلى  1986أعضاء، وفي 

ا، واستمرت عملیة التوسیع بانضمام  15انضمت ثلاث دول وهي النمسا، فنلندا، السوید،وأصبح العدد  عضوً

لیتونیا، بولندا، جمهوریة التشیك ، : لعد انهیار الاتحاد السوفیاتي 2004عشرة دول من أوروبا الشرقیة في 

قبرص ومالطا في نفس هذه السنة، لیصبح العدد سلوفینیا، سلوفاكیا،استونیا، لاتفیا، المجر، وانضمت أیضا 

دولة وذلك مع التوسع الأخیر بانضمام  27عضو، وتوسعت عضویة الاتحاد الأوروبي لتصل إلى  25

لتصبح الدولة الثامن ) أول یولیو(2013، وانضمت كرواتیا للاتحاد في 1 2007بلغاریا ورومانیا في عام 

 .2والعشرین

                                                             
  لجیكا، فرنسا، إیطالیا، لوكسمبورغ، هولندا، ألمانیا الغربیةب.  
  .النشأة والتجربة والتأثیر، مرجع سابق....الاتحاد الأوروبي – 1
یوم    //http://www.Europ.eu.delegation/egypt/key..Index:على الموقع،" عضویة الاتحاد الأوروبي" –2 

06/03/2015.  



 المتـــــــوسط منطقة في الأوروبي للإتحـــــــــــاد الأمنیة الترتیبــــات: الفصل الثاني 
 

38 
 

اد الأوروبي بالبروز كقوة إقلیمیة ودولیة بعد الحرب الباردة ، وكفاعل رئیسي هذه الخطوات سمحت للاتح  

في الساحة الدولیة عن طریق المزید من التكامل والاندماج في ظل اتحاد اقتصادي سیاسي في مواجهة 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة

  :ـــــــــــــــــــــیةلذلك یجدر بنا الإشارة إلى مؤسسات هذه الوحـــــــــــــدة الدولـــ

  :مؤسسات الاتحاد الأوروبي -

یرتكز الاتحاد الأوروبي على عدة مؤسسات، تُبرز التوجه الأوروبي ككیان إقلیمي متمیز سواء في       

تعاملاته مع أعضائه بحیث تصبح هذه المؤسسات كآلیات فوق وطنیة، أو مع الأطراف الأخرى حیث تُبرزه 

  .ككتلة متجانسة واحدة متمیزة

سات الرئیسیة للاتحاد الأوروبي الفاعلة على الساحة القاریة ویمكن في هذا الصدد التطرق إلى عدد من المؤس

  : 1والدولیة والمتمثلة في

یتكون المجلس الوزاري من رؤساء حكومات كل دولة، من مهامه تحدید السیاسة : المجلس الوزاري  -  أ

صدار التشریعات، مقره في  الرئیسیة للاتحاد، وضع میزانیة الاتحاد، وله سلطة اتخاذ القرارات وإ

بروكسل، یمكنه أن ینشئ مایشاء من مجالس متخصصة في مجالات معینة تساعده على أداء 

، إلا أنه بعد 1965إلى  1958مهامه، قراراته كانت تتخذ بالإجماع خلال الفترة الممتدة من سنة 

 .إلى یومنا هذا أصبحت بالأغلبیة ، تتم رئاسته بالتناوب كل ستة أشهر من بین أعضائه 1966

هي المحرك والمسیر للمجموعة الأوروبیة ، تعتبر الذراع التنفیذي ): المفوضیة(الأوروبیة  اللجنة   - ب

للاتحاد الأوروبي، وهي أهم جهاز في الاتحاد الأوروبي ،إذ تعبر عن المصلحة المشتركة للاتحاد 

                                                             
 .،ص ) 2000مطبعة الإشعاع الفنیة،: الإسكندریة(، التكتلات الاقتصادیة في إطار العولمةعبد العزیز محمد سمیر،  – 1

152-154.  
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 سنوات، 4عضوا تعینهم الدول الأعضاء لمدة  15الأوروبي، تتمتع باستقلالیة تامة، تتشكل من 

یترأسها أحد الأعضاء بالاتفاق بینهم، من مهامها اقتراح السیاسات المشتركة التي تعرض وتقدم إلى 

المجلس الوزاري، والعمل علة تنفیذ أحكام الاتفاقیات على مستوى الاتحاد والحرص على التطبیق 

 .الصحیح للقواعد والمبادئ والقرارات الخاصة بالاتحاد أمام محكمة العدل الأوروبیة

عضوا  40عضو بمعدل  600، یتكون من 1979هو جهاز منتخب منذ سنة : البرلمان الأوروبي - ج

سنوات، وله دور تشریعي ، من مهامه المصادقة على  5لكل دولة من دول الأعضاء ینتخبون لمدة 

  .1میزانیة الاتحاد الأوروبي، وحق التصدیق على اتفاقیاته

، 2یشرف على احترام التشریعات والقوانین الخاصة بالاتحاد جهاز قضائي: محكمة العدل الأوروبیة   - د

فض : وتعتبر سلطة قانونیة مستقلة، تسهر على التطبیق الموحد للقانون الاتحادي، تتمثل مهامها في 

النزاعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء أو بین مؤسساتها أو أفرادها، ضمان التطبیق الموحد لقانون 

اكم الوطنیة للدول الأعضاء ، مراقبة مدى مشروعیة القرارات والأوامر و الاتحاد من طرف المح

 .التوصیات التي یتخذها كا من المجلس الوزاري واللجنة الأوروبیة

هو جهاز یهتم بمراقبة وفحص النفقات العمومیة الخاصة بالاتحاد : مجلس المحاسبة الأوروبي  -ه

  .الأوروبیة والتأكد من التسییر المالي ومصاریف الجماعة

  

                                                             
  .المرجع نفسه – 1
  .مرجع سابق ،"النشأة والتجربة والتأثیر....الاتحاد الأوروبي" – 2
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یعتبر بمثابة مؤسسة الاتحاد المالیة، مشكل من الأعضاء المؤسسیین  :بنك الاستثمار الأوروبي -و

لمعاهدة روما یهتم بتمویل الاستثمارات الخارجیة والداخلیة لدول الاتحاد، عن طریق القروض المقدمة كما 

  .1یقوم بمتابعة إنجاز المشاریع

اللجان (نة الاقتصادیة والاجتماعیة ولجنة المناطق مهامها استشاریة وهناك أیضا أجهزة أخرى كاللج

  ).الاستشاریة

  مكانة الفضاء المتوسطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي: المطلب الثالث 

،  1989بعد الحرب الباردة والتحولات الجذریة التي أحدث في موازین القوى وانهیار جدار برلین      

وظهور الولایات المتحدة الأمریكیة كقطب واحد ومهیمن عل الساحة الدولیة ، أراد الاتحاد الأوروبي البحث 

محاولة للحفاظ على مكانته  عن دور إقلیمي أكبر وتوجیه اهتماماته نحو دول جنوب وشرق المتوسط  في

  .2الإستراتیجیة وأن یكون له دور مركزي عالمي وكمحاولة لوقف المد الأمریكي

فمنطقة المتوسط كإقلیم یعد من أهم الدوائر الأمنیة للاتحاد الأوروبي، حیث كانت ومازالت هذه المنطقة     

یدت مكانة هذه الدائرة ضمن مقاربة الاتحاد تعد  الفضاء المفضل لأوروبا لتطبیق سیاساتها الأمنیة، وقد تزا

دراكه  الأوروبي في ظل تزاید التهدیدات الأمنیة وتعقدها وارتباط هذه التهدیدات بالضفة الجنوبیة للمتوسط، وإ

لمدى تأثیرها على مصالحه الأمنیة، خاصة وأن الأمن الأوروبي وثیق الصلة بالبیئة المتوسطیة وهذا ما 

  .یخیة و الجیوسیاسیة الأمنیةتؤكده العوامل التار 

                                                             
  .عبد العزیز محمد سمیر، مرجع سابق – 1
، مجلة العلوم الاجتماعیة بین الشرق أوسطیة والشراكة الأورومتوسطیة،: جمیل طاهر،التكامل الاقتصادي العربي -  2

  . 25.،ص)1998، 26جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي ، المجلد، .(4.العدد
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منطقة المتوسط تحوي على الاتحاد الأوروبي كإقلیم متكامل ومنسجم یقابله في الضفة الجنوبیة إقلیمین    

فضل الاتحاد الأوروبي التعامل معها كأقالیم مجزأة، : فرعین ُ هما منطقة المغرب العربي والمشرق العربي، ی

  :1متوسطوللاتحاد الأوروبي نظریتین تجاه ال

أمنیة محضة تعتبر المتوسط مسرحا مليء بالمتغیرات الأمنیة وحدا للاتحاد الأوروبي یجب حمایته : الأولى 

  .لضمان أمن واستقرار أوروبا

تتمثل في اعتبار المتوسط مجالا جدیدا للتعاون یوجب إقامة علاقات متمیزة في إطار سیاسة واسعة : الثانیة 

  .المحاذیة للاتحاد من المغرب إلى روسیا للجوار تتضمن جمیع المناطق

إضافة إلى أهمیة الموقع الجغرافي والممیز والاستراتیجي لمنطقة المتوسط، زدات الثروات الباطنیة من      

والثروات ...) الفوسفات والحدید( أهمیة المنطقة كونها مخزونا للطاقة النفطیة والغاز إلى جانب المعادن 

، ما جعل أوروبا ترتبط حیویا بمنطقة المتوسط خاصة إمداداتها من ...)لثروة السمكیةا( الطبیعیة العدیدة 

النفط الآتي عبر قناة السویس من الضفة الجنوبیة عبر البحر الأبیض المتوسط، ولقد كان درس غلق قناة 

كبیرة، ومع  كبیرا لأوروبا حیث كلفتها خسارة 1973السویس بسبب الحرب بین إسرائیل والدول العربیة عام 

زیادة  اعتماد أوروبیا على نفط  الخلیج العربي، زادت أهمیة القناة بالنسبة لها، وهذا یبین أهمیة قناة السویس 

  .والنفط العربي الآتي من الخلیج العربي وشمال إفریقیا وأهمیة البحر الأبیض المتوسط بالنسبة لأوروبا

بدأ الاهتمام باحتواء منطقة المتوسط وتجسد ذلك في السیاسة الأمنیة الفرنسیة التي وضعها الرئیس    

، والتي أعلنت من خلالها فرنسا أن الأمن      "الاستكبار العالمي"فیما عرف بسیاسة " دیغول"الفرنسي الأسبق 

تنسیق مع باقي الدول الأوروبیة من أجل في حوض المتوسط مرتبط ارتباطا وثیقا بأمنها الوطني ، ثم بدأ ال

                                                             
مركز دراسات : لبنان( ،القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة الأوربیة نعص محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، – 1

  . 73.ص ،)2001الوحدة العربیة،
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بناء هذه السیاسة الأمنیة في المنطقة، وتأكد هذا الاهتمام في التوجه الفرنسي في عهد الرئیس الأسبق 

منطقة المتوسط تعتبر لفرنسا وأوروبا مركز ثقل ونقطة إلتقاء :حیث اعتبر أن" فالیري جیسكار دیستان"

طار العلاقات الدولیة، لأن القوة التي ستسیطر على عملیات البحر المحاور بین الشمال والجنوب في إ

  .1المتوسط ستفرض سیطرتها بالتأكـــید على  الخلیج العربي خصوصا وعلى الشرق الأوسط عموما

وعلیه فإن الدوافع الأمنیة للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة المتوسط كان لها أبعادها التاریخیة والجغرافیة     

في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تداعیات خطیرة  منعطف  1973یة ، حیث مثلت  حرب أكتوبر والثقاف

رئیسیا للاهتمامات الأوروبیة في المنطقة لضمان تأمین إمدادات البترول، وعلیه فالاتحاد الأوروبي یهتم 

تقودها أوروبا في مواجهة ، إذ أن المتوسط حلقة في مسار الإقلیمیة التي جیواقتصادیة بالمتوسط لأسباب

الطرف الآخر بعد اختفاء نظام الأحلاف العسكریة الذي سمح بتشكل ثلاثة كتل اقتصادیة متنافسة حول كل 

، كما تولدت قناعة لدى الطرف الأوروبي 2الصین والإتحاد الأوروبي-من الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان

درها من جنوب المتوسط، ویظهر ذلك جلیا من خلال زیادة بأن الأخطار التي تهدد استقراره أصبح مص

وأصبح هذا الهاجس یحكم التوجهات الأوروبیة  الإرهاب والهجرةالهاجس الأمني الأوروبي  تجاه ظاهرتي 

تجاه جنوب المتوسط في إطار البعد الإقلیمي للعلاقات بین ضفتي المتوسط، هكذا أصبح المتوسط منطقة 

لأوروبا لما یمثله من تحدیات معقدة تستدعي العمل ضمن استراتیجیة أمنیة تعاونیة  ذات أهمیة وفرص كبیرة

  .شاملة

  

                                                             
 ص ،) 1991(،12.العدد، مجلة أفاق عربیة، "سلام الأقوى: اللاعبون الأساسیون في المؤتمر"غازي فیصل حسین،  – 1
.71 .  

، مركز الشعب لعالم الأستراتیجيالأمني في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة، االرؤیة الأوروبیة للبعد  مصطفى بخوش ، – 2
  .22.،ص)2008أفریل ( ،2.للدراسات الاستراتیجیة، العدد
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  البیئة الأمنیة المتوسطیة حسب منظور الاتحاد الأوروبي: المبحث الثاني

بحكم الحرب الباردة كانت مسألة الأمن في المتوسط محسومة حیث كان الارتباط إما بالكتلة الغربیة أو     

، أما فترة مابعد الحرب الباردة والتغیرات التي صاحبتها من انهیار المنظومة الاشتراكیة في ة الشرقیةبالكتل

، نتائج " العدو الجدید"أوروبا الشرقیة  بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي وحلف وارسو، وبروز ما یسمى بأطروحة 

 - غرب بمعادلة شمال-معادلة شرق حرب الخلیج الثانیة ومسار السلام في الشرق الأوسط ، كذلك تغیر

  .المشهد الأمني المتوسطيجنوب، وغیرها من التحولات التي أثرت على طبیعة 

إذ بعد زوال الخطر الشیوعي الذي كان بمثابة البوصلة التي توجه العالم الغربي وتضبط مساراته،     

الحركات ، كان العمل على خلق عدو جدید وهو دول جنوب المتوسط ، حیث 1وتضمن تماسكه اتجاه الآخر

التي شكلت الهاجس الأمني المقلق للعالم الغربي، بالإضافة إلى مظاهر عدم الإستقرار السیاسي،  الإسلامیة

رة غیر والتدهور الاقتصادي والنزاعات العرقیة والطائفیة وغیرها من العوامل والظواهر التي تشجع ظاهرة الهج

 Clash of "أطروحة صدام الحضارات " التي تخشاها أوروبا، برز في هذا الإطار...الشرعیة والإرهاب

civilization) ( هنتنغتونصاموئیل لصاحبهاHuntington )   (Samuel  والتي عملت على تغییر صراع

ز الحرب الباردة بصراع الحضارات والثقافات    .2الإیدیولوجیات الذي میَ

أن الصراعات القادمة التي ستسیطر على العالم في السنوات القادمة ستكون ذات  -هنتنغتون–حیث یعتقد    

طابع ثقافي، ویرى أن الحضارة الغربیة ستكون مهددة في السنوات القادمة من قبل الحضارات الشرقیة ، 

                                                             
  -   الجزائر مثلا كانت مرتبطة بالاتحاد السوفیاتي، والمغرب  كانت مرتبطة بالمعسكر الغربي مع تواجد عسكري أمریكي بها

  .السادسیتمثل في الأسطول 
من أعمال الملتقى (، "التحول في مفهوم الأمن وانعكاساته على الترتیبات الأمنیة في المتوسط"مصطفى بخوش، – 1

  . 2.،ص)2008الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق، جامعة قسنطینة،:"الدولي
: اهرةلقا (،في الرهانات والأهداف دراسة: حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة مصطفى بخوش ، -   2

  . 17.ص،) 2006دار الفجر للنشر والتوزیع، 
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وشرق آسیا واعتبارهم  وحضارات الشرق الأقصى ، وهو بذلك یحاول بوضوح أمننة الإسلام واعتبارهم

  ).فحسب هنتنغتون الحضارات هي وحدة التحلیل الأساسیة( كمنافسین ،

الحضارة، والتأكید على /وعلیه فالإسلام  أصبح تهدید محل تهدید الشیوعیة، وذلك بتوظیف مسألة الهویة   

رب، وبین المسیحیة أن الخطر المستقبلي سیكون القطیعة الثقافیة بین الشمال والجنوب، بین الشرق والغ

  .والإسلام

كان لتنامي التیارات الإسلامیة وقیام أنظمة إسلامیة في الشرق الأوسط، دور في إعطاء مصداقیة أكثر    

لأطروحة صدام الحضارات، واعتبار المتوسط مسرحا لانتشارها، فدول الجنوب المنتمیة إلى العالم الإسلامي 

وهو ما یكرس مظاهر القطیعة وتعمیق الهوة بین دول وشعوب تجد نفسها في مواجهة الغرب المسیحي، 

  .الضفتین مما یعقد سبل إیجاد أطر تعاونیة وبناء الثقة

والكتاب یشبهون البحر المتوسط بأنه مصدر تهدید، أو بحر غیر  لذا ووفقا للعدید من علماء السیاسة    

الانفجار الدیمغرافي، : ارات منها ، وذلك نتیجة لاعتب1رممستقر،أو بحر متاعب، أو باختصار بحر 

  2...الأصولیة، الإرهاب، الهجرة السریة، النزاع العربي الإسرائیلي ، التخلف

إضافة إلى ذلك فالبیئة الأمنیة المتوسطیة تحوي أیضا مشاكل أخرى كمشكلة الصحراء الغربیة بین الجزائر    

بین الیونان  إیجهأیضا مخاطر الصراع على بحر  والمغرب، الأزمات المغربیة الاسبانیة حول سبتة وملیلة،

الإسرائیلي یلقي بضلاله –وتركیا ونفس الشيء تقریبا بالنسبة للبلقان والبحر الأسود، ویبقى الصراع العربي 

على المنطقة، ما یعني أن استمرار بؤر التوتر والصراعات المسلحة الكامنة حول المتوسط لیس مجرد مسألة 

لك على المناخ والبیئة الأمنیة الإقلیمیة ، وما یمكن استخلاصه مما سبق أن البیئة الأمنیة نظریة مما یؤثر ذ
                                                             

،ص )1992 ، دار الفارابي: بیروت(أدیب نعمة،  .، ترأوروبا في مواجهة الجنوببشارة خضر، في میشال كابرون،  – 1
  . 94- 93.ص

  .36.ص، مرجع سابق، حوض البحر المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةمصطفى بخوش،  – 2
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كالعنف  :الأمن الصلبومسائل ..الفقر، الأزمات الاقتصادیة: اللینةمسائل الأمن  المتوسطیة وما تفرزه من

  .د بالنسبة لأوروبا جعلت من منطقة المتوسط تعتبر العدو الجدید ومصدر التهدی....السیاسي، الإرهاب

  التهدیدات الأمنیة حسب مقاربة الاتحاد الأوروبي: المطلب الأول 

حدد الاتحاد الأوروبي التهدیدات الأمنیة في المتوسط في مقاربته الأمنیة انطلاقا من إدراكه لإشكالیة     

تهدید أمنه من الضفة الجنوبیة ، واعتبار هذه الأخیرة العدو الجدید بعد أفول العدو التقلیدي، وأصبحت 

وثیقة الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة  تهدیدات الجنوب واقعا قائما، و یمكن رصد التهدیدات الأمنیة حسب

)ESS) (2008( هذه الأخیرة التي وضعت مبادئ وأهداف واضحة لتعزیز المصالح الأمنیة للاتحاد ،

الأوروبي بناءا على القیم الأوروبیة الأساسیة، وقد حددت هذه الوثیقة مجموعة من التهدیدات والتحدیات التي 

  :وهي تواجه المصالح الأمنیة الأوروبیة

من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي تعتبر الهجرة غیر الشرعیة أمر یجب عدم  :الهجرة غیر الشرعـــــــــــــــیة-1

الاستهانة به نظرا لما تمثله من خطر یزعزع الاستقرار الأوروبي، خاصة وأن مشكلة الهجرة  تفاقمت في 

م في أوروبا،  21یة سیاسیة حاسمة في القرن منطقة المتوسط خاصة منطقة شمال إفریقیا، فالهجرة تعد قض

وصنفت كإحدى المشاكل العلیا التي تواجه أوروبا كما ینظر الاتحاد الأوروبي من خلال سیاساته الأمنیة 

للمهاجرین كتهدید للهویة الوطنیة المحددة ثقافیا، كما تمثل الهجرة في منطقة المتوسط حالیا تحدیا بالنسبة 

، فدول الاستقبال الأوروبیة تركز في مقاربتها على 1الجنوب والشمال على حد سواء للدول المتوسطیة في 

خفض تدفقات الهجرة وتتخذ من أجل ذلك إجراءات صارمة فیما یتعلق بالدخول والإقامة والتجمع العائلي  

        .والعمل على مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

                                                             
 - 7-6تونس، –مركز جامعة الدول العربیة  (،"نحو تعزیز التعاون العربي: الهجرة من شمال إفریقیا إلى أوروبا" ندوة،  – 1

  .3.، ص)2007دیسمبر
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انتقال الناس من دولتهم الأم  إلى دولة أخرى ، ویكون ذلك  عملیة تشیر إلى ویمكن تعریف الهجرة بأنها   

ا الهجرة غیر الشرعیة أو السریة تعني المهاجرون الذین لا یلتزمون 1عادة طلبا للعمل والأجور الأفضل ، أمّ

بالشروط الموضوعة من قبل الدولة المتواجدون بها والتي تتم بطرق وأسالیب غیر قانونیة، حیث یقوم 

، فالجماعة المهاجرة بصفة دائمة أو مؤقتة لابد  2بدخول دول أخرى دون وثائق سفر أو موافقاتالمهاجرون 

هناك دوافع حقیقیة دفعت بها إلى الهجرة كأن تكون أسباب سیاسیة منها نظم الحكم الدكتاتوریة، وعدم 

المعیشة ،  استقرار سیاسي ،أیضا أسباب اقتصادیة على رأسها ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى

  .3واجتماعیة منها ارتفاع معدلات الزیادة السكانیة بشكل لا یتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي

تحولت منذ التسعینات إلى الیوم منطقة المغرب العربي إلى منطقة عبور رئیسیة للمهاجرین الأفارقة إلى      

مالي، النیجر، تشاد ، ولم تقتصر الهجرة : أوروبا، وتشكل الصحراء الجزائریة معبر لعبور الأفارقة خاصة

على الأفارقة ، فقد شملت أیضا مواطنین مغاربة بدرجة كبیرة، إذ تشیر الأرقام أن هناك نصف ملیون مهاجر 

، وقد عمل الاتحاد الأوروبي على وضع أنظمة 4غیر شرعي یدخل أوروبا، أغلبهم من المغرب العربي

دراك الهجرة كمسألة أ منیة تحتاج إلى عملیات تعاون وتنسیق على أكثر  المستویات ومع أكثر وقرارات ، وإ

  .الفواعل بهدف التخفیف من تداعیاتها في منطقة المتوسط ومساسها بالأمن الأوروبي

لمجموعة مكافحة وهو تعریف  في البدایة سیتم سرد تعریف الجریمة المنظمة: مة المنظمة ـــــــــــــالجری-2

الجریمة المنظمة هي جماعة مشكلة من أكثر من "  :ة المنظمة للاتحاد الأوروبيالمخدرات والجریم

                                                             
  . 241. ص ،)1997مركز الخلیج للأبحاث :الإمارات( ،قاموس بنغوین للعلاقات الدولیةغراهام ایفانز وجیفري نوینهام،  – 1
طرابلس ( ،28.، العدد مجلة دراسات، "ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في العلاقات الأوروبیة الإفریقیة" البشیر الكوت، – 2

  . 52.ص)2007المركز العالمي وأبحاث الكتاب الأخضر، السنة الثامنة، 
علاقات دولیة، جامعة تخصص  مذكرة ماجستیر (،"البعد الأمني في العلاقات الأورومتوسطیة" یمینة عطیش،  – 3

  . 132-131.صص ،)2007الجزائر،
، "الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي أسبابها ونتائجها وبعض الحلول للتعامل معها" علي الحوات ، -  4

  .10.ص)2007 ،الثامنة  السنة (،28.العدد،مجلة دراسات



 المتـــــــوسط منطقة في الأوروبي للإتحـــــــــــاد الأمنیة الترتیبــــات: الفصل الثاني 
 

47 
 

شخصین تمارس مشروعا إجرامیا ینطوي على ارتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة أو غیر محددة، ویكون لكل 

  .1"عضو مهمة محددة في إطار التنظیم الإجرامي الذي یهدف إلى السطو وتحقیق الأرباح

المنظمة على مجموعة أشخاص یمتلكون القدرة على القیادة والتنظیم والتخطیط والتنفیذ وتوجیه تقوم الجریمة   

  .2أنواع النشاط الإجرامي إلى المجالات التي تحقق لهم أهدافهم غیر المشروعة

تعتبر الجریمة المنظمة كتهدید آخر عابر للحدود، امتدت شبكاته إلى منطقة المتوسط لتمثل مشكلا     

الجریمة "و" الإرهاب الدولي الجدید"أصبح الحدیث عن  2001سبتمبر 11حقیقیا لدول المنطقة، وبعد 

كظاهرتین تعتمدان وسائل تتجه نحو التقارب والتقاطع كإشارة لوجود علاقة بینهما، فظاهرة " المنظمة الجدیدة

، حیث اكتست خصائص عابرة الجریمة المنظمة مثل الإرهاب تطورت هي الأخرى فیما بعد الحرب الباردة 

للدول كنتائج للعولمة والثورة التكنولوجیة، لكن تختلف الجریمة المنظمة على الإرهاب في أهدافها التي تهدف 

إلى تحقیق أرباح مالیة بطرق وأسالیب غیر مشروعة بینما یسعى الإرهاب إلى تحقیق أهداف سیاسیة، هناك 

ظاهرتین، ویمكن القول أنها كلاهما یمثلان مصدر تهدید على الأمن الكثیر من الاختلافات  والتشابه بین ال

  .3والاستقرار الوطني والدولي

لقد عرفت دول الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة تنامي ظاهرة الجریمة المنظمة بكل أنواعها من       

خاصة بعد تحول المنطقة إلى . .غسیل الأموال، التجارة بالأعضاء البشریة، تهریب الأسلحة، تجارة المخدرات

من أمریكا اللاتینیة إلى أوروبا عبر إفریقیا ..الهیروین، الكوكایین، الكراك: مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل 

الغربیة ثم الساحل الإفریقي عبر المغرب العربي، وعلیه أصبح لمفهوم الجریمة المنظمة العابرة للأوطان 
                                                             

 :على الموقع،"مفهوم الجریمة المنظمة وأنواعها "ناصري سمیرة،  – 1
www.0503samira.maktoublog.com/about/22     22/03/2015یوم. 

العربیة  أكادیمیة نایف : الریاض(،التعریف والأنماط والاتجاهات :الجریمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون،  – 2
  . 15.ص).1999للعلوم الأمنیة،

  .ناصري سمیرة، المرجع نفسه – 3
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كز الدراسات، أدى إلى بروز اتفاق دولي على محاربة الظاهرة من خلال صدى لدى الدوائر المختصة ومرا

، حیث تم التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة هذه 2000في دیسمبر  -palermeبالارم –مؤتمر 

من  %90دولة، حیث أشارت الوثیقة الاستراتیجیة للأمن الأوروبي أن هناك  120الظاهرة من طرف 

ود في أوروبا یأتي من نباتات أفغانستان حیث یتم تمویل الجیوش بالمخدرات كما یتم توزیع الهیروین الموج

  .معظمه عبر شركات إجرامیة في البلقان مما یشكل تهدیدا مباشر لأمن أوروبا

خلالها لأمن منطقة المتوسط فلا یمكن حصرها      ذا تحدثنا عن الآثار السلبیة لهذه الظاهرة الإجرامیة وإ وإ

ها تتعدى وتمس كل نواحي الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، والأمنیة فالجریمة المنظمة تمثل كون

خطر أمن كل دولة یتم قیها النشاط الإجرامي فیحدث نوع من الانفلات الأمني نتیجة لعملیات العنف والنهب 

حصر آثار هذه الظاهرة كون لها علاقة والاحتیال، كذلك إفساد القیم الاجتماعیة، مما یزید الأمر صعوبة في 

بالعولمة، حیث تنكسر كل الحواجز والقیود التجاریة وقیام نظام السوق الحر وحریة حركة السلع والبضائع 

والأفراد والمعلومات وتنوع وتطور أجهزة الاتصال، فالعالم العربي الیوم یشهد وبشكل مستحدث ظاهرة الجریمة 

  .1نطقة المتوسط ومنطقة الساحل الإفریقيالمنظمة وعلى وجه الخصوص م

هذا التهدید الأمني وما ینجر عنه من آثار كما ذكرنا زاد في التفكیر لدى الدول والوحدات الإقلیمیة     

كالاتحاد الأوروبي الذي یعتبر مصالحه الأمنیة مهددة من قبل جیرانه في جعل الأمن من المطالب الأساسیة 

  .لمنطقة المتوسط

حسب الوثیقة الإستراتیجیة الأوروبیة فإن التقدم في العلوم البیولوجیة  :ر أسلحة الدمار الشاملانتشا- 3

یمكن من أن یزید من قوة الأسلحة البیولوجیة خلال السنوات القادمة، ) خاصة في منطقة الشرق الأوسط(

دا لعدم الاستقرار، ویمكن أیضا المواد المشعة هي إمكانیة جدیدة وانتشار تقنیة الصواریخ تضیف عاملا جدی
                                                             

: الریاض(، في الدول العربیة ونشاطها حجمها،أبعادها، هر الإجرامیة المستحدثةاالتعریف بالظو عباس أبو شامة،  – 1
   .14.، ص)1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
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أن یؤدي إلى زیادة الخطر على أوروبا ، والسیناریو المخیف أكثر هو إمكانیة تحصل الجماعات الإرهابیة 

على أسلحة الدمار الشامل في مقل هذه الحالة فإنه یمكن لمجموعة صغیرة أن تحدث إضرار على أي 

نع الانتشار ومتابعة نزع السلاح وتسریع الجهود الدولیة مستوى، والاتحاد الأوروبي یعمل على تعزیز قدراته لم

  .1ضد الانتشار 

تعد منطقة المتوسط من المناطق الأكثر استهدافا من قبل الإرهاب لما تشكله من ثقل  :ابــــــــــــــــــــالإره-4

ي خانة ، وقد صنف الاتحاد الأوروبي ظاهرة الإرهاب ف2اقتصادي وسیاسي وموقع استراتیجي وثروات

ذا كانت هذه الظاهرة قدیمة إلا أنها برزت أكثر مع نهایة  التحدیات الأمنیة الكبرى بعد نهایة الحرب الباردة، وإ

، خاصة بعد تعرض العدید من العواصم الغربیة إلى اعتداءات وتفجیرات 3عقد الثمانینات وبدایة التسعینات

اریس، مدرید، الهجمات على قطار الأنفاق في لندن خلفت خسائر مادیة معتبرة، ویتعلق الأمر بتفجیرات ب

  .4، السیارة المفخخة في مطار غلاسكو)2005(

إن هناك إجماع بین الشركاء المتوسطیین حول خطورة الإرهاب لما یمثله من تهدید لأمن واستقرار    

المنطقة المتوسطیة یستوجب معالجته بصفة جماعیة، والاتحاد الأوروبي له جهود مبذولة في إطار مكافحة 

بشكل موسع في الفصل  هذه الظاهرة التي تهدد الأمن المتوسطي ومنه الأمن الأوروبي وهذا ما سنوضحه

  .الثالث

                                                             
، على الموقع"الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة" آمنة في عالم أفضل، أوروبا :  -1  

12/04/2015یوم  http://www.cosilium.Europa.eu/uedocs/031208f           
الجزائر   : من أعمال الملتقى الدولي (،"وموقف الجزائر منها مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع"عبد الرفیق كشوط،  – 2

  .286،ص)2008، جامعة قسنطینة،أفریل "واقع وآفاق: والأمن في المتوسط
 2010مكتبة الوفاء القانونیة،:الإسكندریة(،السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسطهشام صاغور،  – 3
  . 165.،ص)

واقع :الجزائر والأمن في المتوسط: تقى الدوليمن أعمال المل (ساسي، مصادر التهدید الجدیدة للأمن في المتوسط،جمال  – 4
  .156.،ص)2008وآفاق،جامعة قسنطینة،أفریل 
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  في المتوسطالأمنیة وسیلة لمعالجة المشاكل كالإقلیمیة : المطلب الثاني

تقتضي ....) كالهجرة غیر الشرعیة والإرهاب والجریمة المنظمة (إن التهدیدات الأمنیة العابرة للحدود     

معالجة غیر عسكریة أي معالجة شاملة ذات طبیعة غیر عسكریة، وفي ظل هذه المتطلبات ظهرت الحاجة 

العابرة للدول على المستوى الماسة للتكامل في المجال الأمني لمواجهة التحدیات الأمنیة المتصاعدة و 

الإقلیمي، فحسب دراستنا للوضع الأمني المتوسطي في فترة ما بعد الحرب الباردة الذي یتمیز بالتعقد والتجزؤ 

وتعدد المشاكل الأمنیة التي یحویها نجد أن هذا الوضع یحتاج إلى الإقلیمیة والتنسیق الجهوي واستراتیجیات 

ت الأمنیة، فالمقاربة الإقلیمیة تعمل على حشد الوسائل والآلیات الضروریة مشتركة للتعامل مع هذه التحدیا

للعمل الجماعي على مواجهة المشاكل المشتركة بین الأعضاء بفعالیة أكبر وتخطیط مشترك، وفي هذا 

ة السیاق برزت الإقلیمیة الجدیدة التي زادت أهمیتها بعد توسیع مفهوم الأمن بأبعاده العسكریة وغیر عسكری

وبالمقابل أصبح تواجد مشكل في دولة ما له تأثیر على دولة أخرى مجاورة خاصة في ظل العولمة وزیادة 

  .الاعتماد المتبادل على المستوى الإقلیمي

ركزا أیضا على أن الإقلیمیة  - Ole waeverویفر أول-و – Barry buzan باري بوزان–حیث نجد     

میدان الأمني، باعتبار أن الحدود الوطنیة فقدت وظیفتها كفاصل یمكن أن تأخذ مكان أكثر أهمیة في ال

لمختلف التهدیدات الأمنیة ، وهو ما یستدعي التجمع على مستوى إقلیمي في وقت یصعب فیه معالجة 

  . 1المشاكل بمقاربة أحادیة،والعمل على إیجاد تصور أمني متجانس یتجاوز هذه التحدیات

أن اعتماد الدول على تسهیل الاتصالات وتبادل المعلومات والشفافیة هو ما یسمح  بوزانحیث یرى      

بالتعاون الأمني، ویستدلون في ذلك على ما وقع في أوروبا في السبعینات من خلال إجراءات بناء الثقة 

                                                             
1 –Fulvio Attina , "European Security and the Development of the Euro-Miditerranean 
partnership",from conference on :" the convergence of civilization ? constructing a 
mideterranean region",( convert Portugal 6-9 jun.2002).p.2. 
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)CBMS( خر القرن كإطار للتعاون الأمني السائد في أوا" الشراكة الأمنیة"، وعلاوة على ذلك اعتبر مفهوم

مجموعة من الدول تكون هواجسها وتصوراتها "والذي یقصد به " مركب الأمن"العشرین، كما ركز على مفهوم

الرئیسیة للأمن مترابطة إلى درجة أن مشاكلها الأمنیة الوطنیة لا یمكن أن تحلل عقلانیا أو تحل بطریقة 

هل یمكن تخیل بناء نظام أمن جماعي : نطرح السؤال التالي ومن خلال هذه المعطیاتانفرادیة ومنفصلة،

  .إقلیمي في منطقة المتوسط؟

وكإجابة یمكننا القول إذا كان حوض المتوسط فضاء متعدد الهویات والتجارب السیاسیة الاقتصادیة 

ودولا ) كإسرائیل ، تركیا(والاجتماعیة، بضمه أوروبیین وعرب متوسطیین وشرق أوسطیین متوسطیین 

، فهو بذلك لایمثل منطقة واحدة بقدر ما یمثل فرعیة تشكل تجمعا ..)قبرص، مالطا(مة متوسطیة بمعنى الكل

إقلیمیا، وتعیش حالة من الترابط الواقعي یفرضها الجوار الجغرافي ، وانطلاقا من هنا فإقامة نظام إقلیمي 

لیم أقاجموعة معبارة عن كونها  صفة الإقلیمیةجماعي مشترك أمر صعب، لأن منطقة المتوسط تغیب فیها 

ینتمي كل واحد منها إلى مجال ثقافي وحضاري متمیز، كما تعود صفة غیاب الإقلیمیة إلى إفتقاد المتوسط 

لجملة من الخصوصیات والمؤشرات التي تمكنه من اكتساب المرجعیة الإقلیمیة وهي غیاب الكثافة اللازمة 

ن التنسیق والانتظام إلى جانب غیاب القواسم في التفاعلات بین الضفتین وعدم تمیز هذه العلاقات بنوع م

  .1المشتركة بین شعوب الضفتین كاللغة والدین، الثقافة والتاریخ المشترك، والإحساس المشترك والهویة الواحدة

إلا أن الفضاء الأمني المتوسطي یحتاج بالفعل إلى شراكة إقلیمیة بین حكومات المنطقة لمعالجة     

المشكلات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة العالقة ، وذلك بإحلال التعاون محل التنافس والسعي 

ت سیاسیة ،تكامل اقتصادي كالاعتماد وجود تفاعلا: إلى ترسیخ أشكال الإقلیمیة التي تتطلب العناصر التالیة

                                                             
  .100.ص ،مرجع سابق،، "السیاسة المتوسطبة الجدیدة للاتحاد الأوروبي" عمار حجار،– 1
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على عملة مشتركة أو سوق مشتركة تؤسس بنود التجارة التفضیلیة، وهویة إقلیمیة بمعنى الاشتراك في 

  )1: (،ویكمن توضیحها من خلال الشكل التالي1تعاریف القیم والمبادئ 

  :مثلث الإقلیمیةTriangle of regionalism:1الشكل رقم

  

الانتقال من الحرب (البعد السیاسي: أشكالا مختلفة تعكس  ث إلى أن الإقلیمیة یمكن أن تأخذالمثل یشیر    

الانتقال من عقوبات اقتصادیة أو مقاطعات (، والبعد الاقتصادي)والنزاعات والتوترات إلى التكامل السیاسي

والذي یشیر إلى الانتقال (، والبعد الهویاتي )إلى تكثیف التفاعلات الاقتصادیة والوصول إلى تكامل السوق

                                                             
1-Stefania Penbianco , "Volatile Regionalism in the Mediterranean Area",(L’Euorpe en 
formation,N°356,été 2010),154.p.157. 
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، وعلى هذا الأساس یمكن أن ) من التصادم المفترض للحضارات والتنوع والتعدد الثقافي إلى هویة مشتركة

  .تتحقق الإقلیمیة بأبعادها في المتوسط وتكون كأفضل وسیلة لحل المشاكل الأمنیة التي یحویها

  وروبي في المتوسطأهم المبادرات التعاونیة للاتحاد الأ : المبحث الثالث

سنة، انطلاقا من السیاسات  35یرجع تاریخ العلاقات الأوروبیة مع الدول المتوسطیة إلى أكثر من     

التي جاءت في إطار المجموعة الاقتصادیة ) السیاسة المتوسطیة الجزئیة، الشاملة، المتجددة(المتوسطیة 

المجموعة الأوروبیة والدول  الأوروبیة، والتي كانت في أغلبها عبارة عن اتفاقیات تجاریة تفضیلیة بین

المتوسطیة، وهناك مبادرات أوروبیة جاءت خارج المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة والتي تعتبر أطر أساسیة 

، المنتدى CSCMالندوة حول الأمن والتعاون في المتوسط(لفهم مسار العلاقات التعاونیة الأورومتوسطیة 

و مجموعة  La conseil de la méditerranéeسط ،ومجلس المتو Forum Méditerrannéالمتوسطي 

، كلها كانت مبادرات واقتراحات تسعى إلى التوصل إلى بناء هیكل دائم للتعاون والأمن في )5+5

لكن هذه المبادرات لم تكن مثمرة ولم تصل إلى الأهداف المرجوة منها، مما دفع بالاتحاد ...المتوسط

خرى جدیدة لتحقیق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط، خاصة وأن الأوروبي إلى محاولة إیجاد مبادرات أ

الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي بحاجة ماسة إلى مبادرات وأطر جدیدة لتحقیق التعاون بین ضفتي 

  .المتوسط، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الجزء من الدراسة

  نةالمشروع الأمني في إطار مسار برشلو : المطلب الأول 

سنوات التسعینات عهدا جدیدا ومناسبا لإعادة صیاغة الأمن، وبالتالي طریقة جدیدة لفهم سجلت      

العلاقات الأورومتوسطیة ، لذلك افترضنا أن تطور وتوسع مفهوم الأمن جعل الاتحاد الأوروبي والدول 

ن شاملة، وسنحاول في هذا المتوسطیة تقتنع بحدة المخاطر عبر الوطنیة والبحث عن مقاربة ومبادرات تكو 

  .الجزء والأجزاء التالیة إثبات أو نفي هذا الافــــــــــــــــــــــــــــتراض
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الإطار المجسد لفكرة الشراكة الأورومتوسطیة، فالشراكة یقصد بها تحقیق  -برشلونة–یعتبر مؤتمر     

جهة أخرى للوصول إلى الغایات المصالح المشتركة من جهة، وتحدید مدى قدرات ومساهمات كل طرف من 

المنشودة والمتوقعة، كما أنها شكل من أشكال التعاون المبني على التبادل بمفهومه الواسع، ونقصد بالشراكة 

الأورومتوسطیة المبادرة التي جاء بها الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون في منطقة حوض المتوسط، لإیجاد 

تواجه المنطقة وشعوبها والتي تهدد أمنها واستقرارها،وجاءت هذه المبادرة  سبل للتكفل بمشاكل والأزمات التي

  .من خلال المطالبة بعقد مؤتمر برشلونة ودعوة الأطراف المعنیة المشَاركـــــــــــــــــــــــــــــة فیه

لمناقشة ، 1995توفمبر  27/28انعقدت الندوة الأورومتوسطیة الأولى في برشلونة على مدار یومي      

المشروع المتوسطي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي، وجاء هذا المؤتمر لیرقى بالعلاقات الأوروبیة مع 

دول المتوسط إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتیجي، وكنقطة تحول هامة في مسیرة العلاقات 

من الاتحاد  15دولة، منها  27، جمعت ندوة برشلونة في لقائها الرسمي لوزراء خارجیة 1الأورومتوسطیة

اسبانیا،ألمانیا، النمسا، بلجیكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، بریطانیا، الیونان ،ایرلندا، إیطالیا، : الأوروبي وهي

الجزائر، تونس، مصر، المغرب، : دولة متوسطیة والتي تتمثل في 12لكسمبورغ، البرتغال، السوید، هولندا، و

برص ، تركیا، مالطا، إسرائیل، فلسطین، وقد سجلت ندوة برشلونة إلى جانب لبنان، سوریا، الأردن، ق

المشاركة الرسمیة مشاركة بعض الدول والشخصیات كضیوف، حیث حضرت الولایات المتحدة الأمریكیة 

دولة  ،إلى جانب سبع عشر)أ و روسیا.م.حرص الدول الأوروبیة على استبعاد أي مشاركة رسمیة للو(

بلغاریا، روسیا، بولونیا، أوكرانیا، النرویج، التشیك، رومانیا، ألبانیا، المجر، سویسرا، سلوفینیا، (أخرى

سلوفاكیا، لیتوانیا، استوانیا، الفاتیكان، موناكو، لیتونیا، كما حضر كل من الأمین العام لجامعة الدول العربیة، 

                                                             
مذكرة ماجستیر،الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة، (،"5+5الحوار الأورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى " رتیبة برد ، – 1
  .96- 95.،ص ص )2008-2009،
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، نشیر إلى مشاركة الأردن في الندوة على الرغم ریطانیاورئیس مجلس الاتحاد الإفریقي، ووزیر خارجیة مو 

لا تملك واجهة بحریة على المتوسط، على أساس أنها مرتبطة بعقود شراكة مع الاتحاد الأوروبي كغیرها من 

، وقد 1"لوكربي"دول الضفة الجنوبیة والشرقیة للمتوسط، ونشیر أیضا إلى غیاب لیبیا بسبب تداعیات أزمة 

برشلونة على التحدیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المتجددة على ضفتي المتوسط،  ارتكزت ندوة

تشكل تحدیات مشتركة تستدعي مقاربة شاملة ومشتركة أیضا، من هنا وبحضور جمیع الأطراف المعنیة 

ذ هذه المبادئ بموضوع الشراكة تم الاتفاق على المبادئ الرئیسیة لهذه الشراكة، مع إقرار برنامج عمل لتنفی

  ".إعلان برشلونة للشراكة الأورومتوسطیة:" وصدر كخلاصة لأعمال الندوة ما سمي 

توجت الندوة في نهایة أشغالها بالمصادقة على بیان ختامي اتفق من خلاله المشاركون على أن السلام    

  .2 هدف جماعي مشتركوالاستقرار والأمن  في حوض المتوسط هو 

  :ختامي هو الوثیقة الهامة في الندوة إذ یحتوي على ثلاث محاور رئیسیةلقد كان البیان ال

  المحور السیاسي والأمني:  أولا

تهدف الشراكة في المجال السیاسي والأمني إلى توفیر منطقة أمن واستقرار، حیث نجد وثیقة برشلونة     

تبادل المعلومات الأمنیة والتعاون لأجل مكافحة : أعطت أولویة أمنیة للتعاون السیاسي ویتضمن ذلك 

  .الإرهاب

                                                             
  -  دون الحق في المصادقة على البیان الختامي، كغیره من الملاحظینأعطیت له حق الكلمة فقط الیوم الافتتاحي للندوة.  
. ، ص)2004صیف (،115.، العدد شؤون الأوسطخیر الدین العایب، البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة،  - 1

40.  
  . 76.سابق،ص، مرجع "هاجس الأمن والاستقرار في البحر الأبیض المتوسط: ندوة برشلونة"نادیة قاسم ،  - 2
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احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة،  وكذا وضع إجراءات بناء الثقة للأمن المشترك،وتشترط الوثیقة    

  :2وهذا لتحقیق هدفین أساسین هما. 1وتنمیة دولة القانون وتعزیز الدیمقراطیة

إنشاء فضاء مشترك للسلم والأمن انطلاقا من مبدأ أن الأمن والاستقرار هو غایة مشتركة في حوض  - 1

لیة لتحقیقها مع إلتزام الجمیع المتوسط، لذلك وضع إعلان برشلونة الحوار السیاسي الشامل كآ

 .باحترام المبادئ الأساسیة للقانون الدولي والمشاركة في الحفاظ على الأمن الإقلیمي

الكیمیاویة و ترقیة الأمن من خلال وضع مجموعة من الإجراءات مثل منع انتشار الأسلحة النوویة   - 2

 .لیة من أسلحة الدمار الشاملوالبیولوجیة وجعل كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا خا

كما تضمن إعلان برشلونة مبادئ المســــــــــــــــــاواة في السیـــــــــادة وعــــــــــدم التدخل في الشؤون الداخلیة، و إذا   

أردنا أن نلخص الشراكة السیاسیة والأمنیة التي جاء بها إعلان برشلونة للشراكة الأورومتوسطیة نجدها 

  :3التاليتتضح  من خلال خمسة مكونات سیاسیة  ك

 .الالتزام بمیثاق الأمم المتحدة واعتماد الطرق السلمیة في حل النزاعات الدولیة - 1

الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة فیما یتعلق بالحریات الأساسیة بما في ذلك حریة   - 2

 .التعبیر والانتماء وحریة الفكر والعقیدة

ولوجیة والكیمیاویة والخضوع لاتفاقیات ضبط التسلح ونزع العمل من أجل نزع الأسلحة النوویة والبی  - 3

 .السلاح مع تجنب تطویر القدرات العسكریة التي تتجاوز متطلبات الدفاع المشروع

                                                             
معهد الإنماء :بیروت(،1، طالنتائج وردود الأفعال:المتوسطیة-الشراكة الأوروبیةمصطفى عبد االله أبو خشیم،  - 1

  .78،ص)2002العربي،
  .117-  115رتیبة برد ، مرجع سابق، ص ص - 2
مركز الدراسات والبحوث : أبو ظبي(،1متغیر،ط العرب والجماعة الأوروبیة في عالمعبد الفتاح الرشدان،  - 3

  .67-66، ص ص )1998الإستراتیجیة،
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مكافحة الإرهاب بالتعاون للتصدي له، والتضامن ضد توسیع الجریمة المنظمة ومكافحة الهجرة غیر   - 4

 .الشرعیة

تناع عن أي تدخل مباشر في الشؤون الداخلیة واحترام حق الشعوب احترام التساوي في السیادة والام - 5

 .في تقریر مصیرها

یمكننا القول أن هذه القضایا المتعلقة بالشراكة السیاسیة الأمنیة في إطار إعلان برشلونة هي بمثابة عقد 

  .متوسطي- الاستقرار الأورو

  قتصادي الماليالمحور الا: ثانیا

الاستقرار والأمن والرفاهیة لدول المنطقة المتوسطیة وذلك من خلال إقامة علاقات من أجل تحقیق        

-اقتصادیة إقلیمیة متداخلة ووثیقة، وجعل العنصر الأساسي في هذه الشراكة هو تأسیس منطقة أورو

، تعمل وفق مبادئ وأنظمة منظمة التجارة العالمیة الهدف منها 2010متوسطیة للتبادل الحر في آفاق 

قامة أشكال 1مكانیة دخول المنتجات الصناعیة السوق المتوسطیة دون أي رسوم إ ، أیضا ترقیة الاستثمار وإ

  .جدیدة للتعاون القطاعي  مع  زیادة المعونة المالیة من طرف الاتحاد الأوروبي 

جاوز كل ذلك من أجل تحریك الفعالیات الاقتصادیة المحلیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة وت    

الأداة المالیة  MEDAلنمو بین دول الجنوب ودول الشمال، وقد كان برنامج الفوارق في معدلات ا

الأساسیة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي للمعونة والتعاون وتفعیل الشراكة الأورومتوسطیة، ومن جهة 

ثانیة یعتبر بنك الاستثمار الأوروبي عامل أساسي للتنمیة الاقتصادیة والاستقرار في المنطقة 

 اریع الطاقة والاتصالات والبیـــــئة،الأورومتوسطیة ، حیث ساهم البنك في تمویل عدة مشاریع وخاصة مش

                                                             
مركز الأهرام ( ،3.أسامة كنعان، استراتیجیة الاتحاد الأوروبي الجدیدة لمنطقة البحر المتوسط، مجلة التمویل والتنمیة،العدد -1

  .15.،ص)1996للنشر والترجمة ،سبتمبر
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كما ركز المحور الاقتصادي المالي على تنمیة إمكانیات البحث والتأهیل العلمي خاصة في مجال العلوم 

  .1ونقل التكنولوجیا والتقنیات

  المحور الاجتماعي والثقافي : ثالثا

جاء في الشق الاجتماعي والثقافي من نص إعلان برشلونة أن الأطراف المشاركة تعترف أن تقالید     

الثقافة والحضارة على ضفتي المتوسط والحوار بین الثقافات والتبادلات الإنسانیة  والعلمیة والتكنولوجیا تشكل 

لأورومتوسطي في المجالات السیاسیة عنصرا رئیسیا في التقارب والتفاهم بین الشعوب، كما أن التعاون ا

  .2والأمنیة والاقتصادیة والمالیة لا یكتمل إلا بالتعاون أیضا في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والانسانیة

وهنا یسعنا القول إذا كانت الشراكة في بعدها السیاسي والاقتصادي تمثل العلاقات بین الدول      

البعد الاجتماعي الثقافي یعكس إلى حد ما العلاقة بین الشعوب والحكومات الأورومتوسطیة، فإن 

الأورومتوسطیة من خلال أن إعلان برشلونة یؤكد على أهمیة الحوار بین الثقافات والشعوب والحضارات  

الهجرة، : ، ویتجلى ذلك في القضایا التي اشتمل علیها هذا المحور 3في حوض البحر الأبیض المتوسط

  .الخ...لبطالة، الهویة الثقافیة،مخاطر الزیادة السكانیةارتفاع معدلات ا

كما تم التركیز على المشكل الدیمغرافي واعتبار التطور الدیمغرافي بشكله المتسارع تحدي لابد من      

مواجهته من خلال سیاسات تضمن مرافقة هذا التزاید السكاني بتسریع الانطلاق الاقتصادي، فنمو السكان 

تعتبر من أكبر الهواجس التي تعد جوهر التحاور ..یترتب عنه من بطالة وهجرة غیر شرعیة المتزاید وما

                                                             
  .62.سابق،صقاسم نادیة، مرجع  -1
  .247.،ص)1999أكتوبر( ،138.، العددالسیاسة الدولیة، "عملیة برشلونة: التعاون الأورومتوسطي"وفاء بسیم،  - 2
  . 77.أمین خلفون، مرجع سابق،ص - 3
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، كذلك العمل على تحسین الأوضاع المعیشیة والمساهمة في ایجاد 1ضمن مشروع الشراكة الأورومتوسطیة

  ..موارد البشریةحل للبطالة وزیادة مستوى العمالة للسكان في الدول المتوسطیة والعمل على التنمیة ودعم ال

 نائیة قد شمل الأبعاد إن مؤتمر برشلونة وما شكله كإطار متعدد الأطراف ومكمل للعلاقات الث

الأمنیة، الاقتصادیة، المالیة وكذا الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، هذا ما یسمح لنا بإثبات السیاسیة ،

أن یكون هناك مقاربة شاملة لتحقیق افتراضنا نحو اقتناع الطرف الأوروبي والمتوسطي بأنه لابد 

  .الأمن في المنطقة المتوسطیة

نتج عن الشراكة بین الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط في إطار مسار برشلونة علاقات تعاونیة التي من     

 شأنها دفع التعاون الأمني كما تجعله الخیار الاستراتیجي الأفضل لدى دول الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط

بین الطرفین ، هناك تحدیات طرحت على مستوى الدول  الاعتماد المتبادلوتمحورت هذه العلاقات في 

مقابل محدودیة  %65بنسبة  2025وسنة  2000الأوروبیة تتمثل في أن الطلبات على الطاقة ستتزاید مابین 

القدرات الإنتاجیة وهذا ما یستدعي الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة، وهو ما طرحته فرنسا من خلال 

مقایضة الغاز الطبیعي بالطاقة النوویة ذات الاستخدامات السلمیة، وتشیر التقدیرات إلى تصاعد حاجیات 

وتصل  2010في  %50إلى  1990سنة %40من  دول الاتحاد الأوروبي للطاقة حیث ستتزاید الواردات

في الوقت الذي تعتبر فیه الجزائر ثالث ممول لأوروبا بعد روسیا والنرویج حیث  2030،2سنة %85إلى 

من حاجیات اسبانیا وایطالیا،  %60و  %50من حاجیات السوق الأوروبیة ومابین  %30إلى  %25تؤمن 

الذي یربط  MED-GAZوروبا بالغاز من خلال مشروع هناك مشروعین كبیرین تمون فیهما الجزائر أ

  .الذي یربط الجزائر بإیطالیا" غالسي"الجزائر باسبانیا ومشروع 

                                                             
  .127- 124برد رتیبة،مرجع سابق،ص -  1
مركز الشعب للدراسات ( ،1.العدد ،العالم الاستراتیجي، "وسیناریوهاتالاتحاد المتوسطي، خلفیات  "مصطفى صایج، -  2

  .10.،ص) 2008، مارس الإستراتیجیة
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كما نجد العدید من المبادرات التعاونیة بین دول المتوسط من خلال الاتفاقیات التي تمت مع الاتحاد     

  . مغربیة-جزائریة، الأورو-وروتونسیة، الأ- العلاقات الأورو:الأوروبي ودول المغرب العربي

وعلیه یمكننا القول أن الاتحاد الأوروبي بعد توقیع إعلان برشلونة باشر بالمفاوضات وعلاقات التعاون 

  .والاعتماد المتبادل مع الدول المتوسطیة خاصة دول  جنوب المتوسط

ما متوقعة بسبب الجمود  لكن مسار برشلونة لقي العدید من الصعوبات ضمن محطاته المختلفة إلى حد   

السیاسي بین دول المنطقة لكن لا یمكن التخلي عنه لذلك توجه الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار مبادرات وأطر 

  .تعاونیة جدیدة سندرجها في الجزء التالي من الدراسة

  التوجه الجدید للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط في ظل سیاسیة الجوار: نيالمطلب الثا

وهي الوثیقة "  ESSلإستراتیجیة الأمن الأوروبیة"من أهم الأهداف الرئیسیة " بناء الأمن في الجوار"   

تم ذكرها (2008والتي تم تجدیدها في  2003المصادق علیها من طرف البرلمان الأوروبي في دیسمبر 

الأخیرة التي كانت عبارة عن هذه " ENPبسیاسة الجوار الأوروبیة "و وهذا الهدف مرتبط ) سابقا في البحث

والتي طرحتها المفوضیة الأوروبیة في " أوروبا الأكثر اتساعا"في الجوار أو مبادرة " بناء السلام"مشروع 

، استهدف وضع إطار جدید لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جیرانه في الشرق والجنوب 2003مارس 

امتداد حدوده الخارجیة إلى دول جدیدة، تقدم سیاسة المتوسطي، في ضوء توسیع عضویة الاتحاد الأوروبي و 

الجوار الأوروبیة علاقات امتیازیة مع جیران الاتحاد الأوروبي استنادا إلى الالتزام المشترك بالقیم المشتركة 

في مجال سیادة القانون والحكم الراشد وحقوق الإنسان وتشیع علاقات الجیرة الحسنة ومبادئ اقتصاد السوق 

  .1ة المستدامةوالتنمی

                                                             
  . 210- 203برد رتیبة، مرجع سابق،ص ص  – 1
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الهدف الرئیسي لسیاسة الجوار الأوروبیة یكمن في ضمان خلق بیئة مزدهرة وآمنة في جوار الاتحاد        

، دون ضرورة إدماج هذه )أرمینیا،أذربیجان،جورجیا(الأوروبي الشرقي والجنوبي، وكذلك في جنوب القوقاز

شكلة لحلقة من الأصدقاء حول الاتح اد الأوروبي، بمعنى تعزیز التعاون الاقتصادي الدول المجاورة والمُ

والسیاسي ماعدا المؤسسات، بروز هذه السیاسة كان یعني أكثر الجوار الشرقي نتیجة للتخوفات التي خلقها 

على خلفیة ( توسع الاتحاد الأوروبي شرقا، إلا أن هذه السیاسة الجواریة امتدت كذلك نحو دول الجنوب 

لدعم علاقات الاتحاد الأوروبي بجواره وذلك انطلاقا من ) 11/9/2001بعد أحداث البیئة الأمنیة الجدیدة 

  .فكرة مفادها أن استقرار المحیط والجوار مرتبط بأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي نفسه

،أصبح جوار أوروبا )2004ماي(فمع التوسع الكبیر للاتحاد الأوروبي إلى عشرة دول دفعة واحدة     

وأصبح القلق متصاعدا حول ) القبرص- مالطا -الشرق الأدنى- أوكرانیا- بیلاروسیا- روسیا(خارجیا یتضمن

المناطق السیاسیة الرمادیة، وأحدث هذا جدلا سیاسیا في المجتمعات الأوروبیة لإثارته إشكالیة الدول الأخرى 

، وعلیه یمكننا 1بلقان الغربیةویتعلق الأمر بتركیا ودول ال) رومانیا-بلغاریا(التي ستنظم غلى الاتحاد فیما بعد 

  .القول أن هذا التوسع عزز أهمیة علاقات الجوار للاتحاد الأوروبي وعّقدها في نفس الوقت

إن الأعضاء في سیاسة الجوار لیسوا متساویین ولیسو مجرد شركاء كحال الدول المرتبطة بالشراكة مع   

ا بین  العضویةوPARTNERSHIP الشراكة أوروبا لذلك فهذه السیاسة أٌریدَ بها أن تكون حلاً وسطیً

MEMBERSHIP 2تجعل هذه الدول أكثر من شریك وأقل من عضو أي أنها.  

عضو اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجیة والسیاسة الأوروبیة (وقد صرحت السیدة بنیتا فیریرو  فالدنر 

بضرورة رفع التحدي في ترقیة السلام والإزدهار الاقتصادي  عند جیراننا، وأن الوسیلة الوحیدة ) :" للجوار
                                                             

  .المرجع نفسه - 1
، شؤون عربیة، "الاتحاد من أجل المتوسط نمودجا..سعید اللاوندي، قضایا الجوار والجوار بین أوروبا والعرب - 2

  . 89،ص) 2008(،135العدد
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 2013- 2007بالنسبة لمرحلة  ، وأضافت أنه"لتحقي ذلك هي تدعیم الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة

  ،  %32ملیار أورو، أي مایعادل زیادة  12ستكون المیزانیة المرتقبة لشركاء السیاسة الأوروبیة للجوار 

  :1كما تقترح اللجنة مایـــــــــــــلي

منح لكل شركاء السیاسة الأوروبیة للجوار، سواء في الشرق أو في الجنوب إمكانیة واضحة للتكامل  -

والاقتصادي المعمق مع الاتحاد الأوروبي، بتجاوز الحر البسیط للخدمات وبالتطرق إلى  التجاري

 .مسألة الحدود غیر التعریفیة في سبیل التوصل إلى تقارب تام على الصعید النظامي

القیام مع شركاء السیاسة الأوروبیة للجوار إجتماعات دقیقة أو منتظمة على المستوى الوزاري وبین  -

 ..الطاقة، النقل، البیئة، الصحة: ول مسائلالخبراء ح

تعزیز التعاون السیاسي وجعل جمعیة شركاء السیاسة الأوروبیة للجوار نظامیة أكثر من أجل  -

مبادرات الاتحاد الأوروبي وجعل هذا الأخیر یلعب دور نشیط في الجهود المبذولة من أجل حل 

 .النزاعات الموجودة في المنطقة

 .هویة في الشرق بالارتكاز على التعاون الموجود في منطقة البحر الأسودتعزیز المقاربة الج -

اهتمت أیضا سیاسة الجوار بمسائل سیاسیة أمنیة من خلال دعم الدول الجواریة المشتركة في جهود    

ومحاولة معالجة التهدیدات الأمنیة ..الإصلاح السیاسي خاصة فیما یتعلق بالدیمقراطیة وسیادة القانون

، ودعم المسار الاقتصادي والتجاري بتقدیم مقترحات للتعاون ...)الهجرة غیر الشرعیة، الإرهاب( حكم فیهاوالت

والتبادل والاستثمار، وفیما یخص الجانب الاجتماعي والثقافي ركزت سیاسة الجوار الأوروبیة على ضرورة 

                                                             
  .رتیبة، مرجع سابقبرد  - 1
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ادل  المتعلق بالسلطات الجهویة والمحلیة تسهیل التبادلات التربویة والتكوینیة والثقافیة والعلمیة وكذا التب

  .1ومابین المؤسسات

یمكن أن تكون هذه المبادرة كمقاربة إستراتیجیة وأن تعمق الشراكة الأورومتوسطیة من خلال دعم     

الإصلاحات المتخذة من طرف الدول الجنوبیة ولیتحقق هذا الأمر لابد من التركیز على التنمیة وتعزیز البنیة 

ة واعتبار التنمیة الهدف الجوهري والمركزي، ولكي تكتسب سیاسة الجوار الأوروبیة مشروعیتها علیها الأساسی

أن تعبر عن مشروع مشترك بین الأطراف المعنیة به وأن یهدف إلى تأسیس فضاء مشترك للتعاون وتحقیق 

التوسع قد  یزید من فرص متوسطیة المستدامة، خاصة بعد توسع الاتحاد الأوروبي حیث هذا -التنمیة الأورو

  .2الاستثمار والإنتاج والتشغیل وتتوطد مقومات الاستقرار والنماء المشترك وفق مفهوم الشراكة الفاعلة

لكن هذه السیاسة هي الأخرى لم تسلم من النقائص كونها محدودة ومرهونة بوجود عراقیل تقف في      

الصعوبات التي تواجه الإدماج التجاري والاقتصادي ومثله  إیجاد صیغة فعّالة لتحقیق الأمن والاستقرار منها

الشلل الذي یواجه الاتحاد الاقتصادي والسیاسي المغاربي ، كما أن هذه السیاسة الأوروبیة للجوار لحد الآن 

  .لم تساهم في إیجاد حل للأزمات الإقلیمیة و للمسائل الأمنیة المهددة لاستقرار منطقة المتوسط 

   الاتحاد من أجل المتوسط مبادرة: ثالمطلب الثال

       فكرة الاتحاد من أجل المتوسط أثناء حملته الانتخابیة - نیكولا ساركوزي–أطلق الرئیس الفرنسي      

ر الرئیس الفرنسي عن إصراره على  - TOULON-في مدینة طولون بجنوب فرنسا 2007فیفري  7في   وعبّ

       تجسید فكرة الاتحاد المتوسطي من خلال خطاباته الرئاسیة الأولى ، عشیة فوزه بالانتخابات الرئاسیة 

                                                             
  .المرجع نفسه -  1
جانفي (،  13، العدد مجلة قضایا، "الدوافع، والآفاق و التحدیات: عملیة برشلونة الأورومتوسطیة" سعید اللاوندي ، -  2

  . 20.، ص) 2006
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، وفي أول زیارة رسمیة له كرئیس جمهوریة توجه إلى دول المغرب العربي، بصفتها 2007في شهر ماي 

 23/10/2010، وعرضت المعالم الأولى للمبادرة بمدینة طانجا المغربیة  إحدى الرافعات الأساسیة للمشروع

" مؤكدا على "بأن الوقت قد حان لننتقل من الجوار إلى السیاسة وتجاوز النقاش إلى البناء ":، عندما قال 

  .1"أن مستقبل أوروبا یوجد في الجنوب

في طانجا ودعوته للدول " یكولا ساركوزين" مباشرة بعد الخطاب الرسمي الذي ألقاه الرئیس الفرنسي    

نجاح هذه المبادرة، المعبرة عن حلم الرئیس الفرنسي، عبرت   المتوسطیة غلى الاتحاد من أجل تحقیق وإ

معظم العواصم الأوروبیة عن حذرها وتحفظها تجاه هذه المبادرة الفرنسیة، كون صیغة هذه الأخیرة حسب 

هایة مسار برشلونة وتهمیش في الآن نفسه الجهود الأوروبیة، حیث البرلمان الأوروبي تؤكد على فشل ون

عن   "انجیلا میركل"ترددت ألمانیا في البدایة الى الانضمام إلى هذا الاتحاد وعبرت من خلال مستشارتها 

شكوكها في رغبة فرنسا في توسیع نفوذها نحو الجنوب ، وأمام هذه التصریحات والتردد الأوروبي في دعم 

تباع المشروع، فتح الرئیس الفرنسي محادثات تفاوضیة مع الرئیسة الألمانیة التي تقود الكتلة الأوروبیة  وإ

 08وسطي ، وتم التوصل في المترددة بهدف الوصول إلى أرضیة وفاق حول مشروع الاتحاد المت

  .2"الاتحاد من أجل المتوسط: مسار برشلونة"إلى صیغة تخدم أوروبا الموحدة، وهي  2008مارس

ومن خلال دراستنا للموضوع نجد أن لهذا المشروع المتوسطي أهدف فرنسیة خفیة، كون فرنسا تسعى إلى  

فرنسا  وفي مواجهة القوة الألمانیة التي  بناء نفوذ سیاسي اقتصادي قوي داخل الاتحاد الأوروبي بزعامة

من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد  21.4أصبحت قوة لا یٌستهان  بها، من ناحیة الإنتاج فألمانیا تنتج 

                                                             
، العربیة للعلوم السیاسیةالمجلة تاریخ العلاقات ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط، : أوروبا والمتوسط"هاني الشمیطلي،  -  1

  . 153.،ص)2010(،28.العدد
. 32.عبد االله رزیق  المخادمي، الاتحاد من أجل المتوسط، مرجع سابق، ص - 2  
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الأوروبي وهذا ما یقلق فرنسا قلقا عمیقا خاصة وأن ألمانیا هي المؤسسة للاتحاد الأوروبي،لذا ففرنسا تسعى 

  .1بت من خلالها قوتها وتسترجع مكانتهالإیجاد فرصة أخرى تث

أیضا في ظل التنافس الشدید على المنطقة الإستراتیجیة لدول جنوب المتوسط بین عدة أقطاب خاصة    

الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال الموارد الطاقویة، والتنافس الصیني على المستوى الاقتصادي، دفع 

یة الأخرى لمحاولة تخفیف من حدة التنافس من خلال السعي لربط دول فرنسا على غیرها من الدول المتوسط

الجنوب بها رابطة راسخة، حیث نجدها تلعب دورا كبیرا في تأهیل اقتصادیات دول المغرب العربي ، كما 

زادت تعاملاتها مع دول الجنوب خاصة مع فتح مجال الصناعات الحدیدیة كبناء السكك والموانئ وتجدید 

  2الثقیلة وذلك لتنویع الاقتصادالصناعات 

بأن مشروع الاتحاد المتوسطي لیس بدیلا لمسار  -ساركوزي–لكن في كل مرة یؤكد الرئیس الفرنسي     

برشلونة، كما أنه لا یعد تكتلا متوسطیا ضد أوروبا أو ضد إفریقیا، وهو ما جعله یقترح إشراك المفوضیة 

في اجتماع  - رومانو برودي- الوزراء الایطالي   الأوروبیة في المشروع، كما دعى أیضا رئیس

إثر الإعلان عن اتفاق بین ایطالیا وفرنسا واسبانیا إلى الحاجة لإقامة اتحاد متوسطي ) 20/12/2007(

أضاف أن ..إن فكرة الاتحاد من أجل المتوسط، فكرة حقیقیة تهدف إلى السلام والحوار والتنمیة : " بقوله

  .3"تنمیة والمشكلات الأمنیة كالهجرة والبیئةالمشروع سیهتم بمسألة ال

علیه یمكن القول أن أهداف المشروع متمحورة حول دعم الروابط بین الدول الأوروبیة المطلة على البحر    

الأبیض المتوسط، ودول الضفة الجنوبیة، بهدف تعزیز التعاون الاقتصادي والتعاون البیئي والسعي لجعل 
                                                             

السنة (، 12.، العددمجلة أریف الأرمینیة، "الاتحاد المتوسطي هل یكون أفضل خطأ من سابقیه؟" أحمد طاهر، - 1
  12.،ص)2007العاشرة،دیسمبر 

یوم  http://www.infomeast.com/arabic : نبیل زكي، ماذا وراء الاتحاد المتوسطي ، على الموقع - 2
02/04/2015.  

  .خلفیات وسیناریوهات، مرجع سابق:مصطفى صایج، الاتحاد المتوسطي -3
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من أنظف البحار في العالم ومنطقة یسودها الأمن والاستقرار وذلك بتكثیف التعاون البحر الأبیض المتوسط 

  .في المجال الأمني

  : إعلان باریس

، حیث افتتح اللرئیس )اعلان باریس(بـ " الاتحاد من أجل المتوسط: مسار برشلونة"توجت أعمال قمة     

رئیس دولة  40أشغال القمة التأسیسیة بحضور أكثر من  2008جویلیة 13یوم الأحد - ساركوزي –الفرنسي 

، إضافة إلى قادة من دول الضفة الجنوبیة في متحف القصر الكبیر بالعاصمة باریس، ومن )حكومة أوروبیة(

ع والعشرون عضو منهم الأعضاء السب 44خلال القمة یسعى ساركوزي إلى إنشاء اتحاد أوروبي عربي من 

  . 1في الاتحاد الأوروبي، وعشرة أعضاء من الجنوب

  :2ویمكننا تقسیم الدول المعنیة بالمشروع إلى ثلاث أقسام أساســـــــــــــــــــــــیة

  :وهي بدورها تنقسم إلى ثلاث: الدول المتوسطیة الشمالیة /أ

 .وهي اسبانیا، فرنسا، ایطالیا، الیونان، قبرص: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  - 1

 .تركیا وكرواتیا: الدول المرشحة للانضمام في الاتحاد الأوروبي  - 2

 .البوسنة، ومونتنیجرو، ألبانیا: الدول الغیر عضوة في الاتحاد الأوروبي  - 3

الغربیة، الجزائر، تونس، لیبیا، مصر،إسرائیل، السلطة المغرب ، الصحراء  :الدول المتوسطیة الجنوبیة/ ب

  .الفلسطینیة، لبنان، سوریا

 موریطانیا، الأردن، البرتغال ، ایرلندا، انجلترا، لیتوانیا، لیتونیا، بولونیا، بلجیكا: الدول الغیر متوسطیة/ جـ

                                                             
  .45عبد االله رزیق المخادمي، مرجع سابق،ص - 1
  .برد رتیبة ، مرجع سابق - 2
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لندا، السوید، استونیا، الدنمارك، بلغاریا والمجر، جمهوریة التشیك ،سلوفاكیا، النمسا، سلوفینیا، رومانیا، فن

  .لكسمبورغ

  :ناقشت قمة باریس عدة مشاریع أهمها

تنظیف البحر الأبیض المتوسط من التلوث مع إنشاء طرق بحریة وبریة بین البلدان الأعضاء الجنوبیة     

طاقة الشمسیة من أجل تحسین شروط نقل البضائع بینها ولمواجهة ارتفاع كلفة النقل، أیضا تطویر وتنمیة ال

لاستغلالها في مجالات متنوعة وتعزیز الدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات، كذلك 

العمل على تعزیز المساعدات المالیة والفنیة للمؤسسات الصغیرة والتي تكثر في بلدان جنوب البحر المتوسط 

ني ولمحاربة الفقر والبطالة المنتشرة في هذه البلدان، والتي تعتبر دعامة رئیسیة لتنشیط الاقتصاد الوط

في دولة سلوفینیا بهدف تعزیز التعاون في مجال  2008وتطویر الجامعة الأورومتوسطیة التي دشنت 

، أیضا تكریس مبادئ الحریة و حقوق الإنسان و إرساء معالم الدیمقراطیة ، إلا 1الأبحاث والدراسات المشتركة

  .ن الهدف من المشروع هو إدماج إسرائیل في الفضاء المتوسطيأن هناك من یرى أ

ومع التسلیم بأن هذه المبادرة الجدیدة لها طموحات وأهداف بتطویر اقتصادیات دول الأعضاء والعمل على 

تشجیع التبادل العلمي والثقافي بین شمال المتوسط وجنوبه، مما یفسح المجال أمام إقامة حوار بین 

  .هدف تحویل المتوسط إلى بحیرة سلام ودیمقراطیة الحضارات وأهم 

  

  

  

                                                             
  158.سابق، ص هاني الشمیطلي، مرجع -  1
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  :خلاصة الفصل 

إن التطور الحاصل لعد الحرب الباردة وما أحدثه من تغیرات على مستوى الاستراتیجیات والتوجهات      

الدولیة، وعلى مستوى الأنظمة الإقلیمیة لتتلائم مع المتغیرات الجدیدة، وقد عرفت السیاسات الإقلیمیة دوافع 

، مما استلزم البحث عن صیغ إقلیمیة العسكریة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى البیئیة: عدة منها

الذي یعمل على إیجاد سبل الفهم المتبادل والمشترك، خاصة وأن  المتوسطي-الأوروبي كحالة التعاون 

منطقة جنوب المتوسط أصبحت تمثل العدو الجدید لأوروبا، وتم رصد ذلك حسب وثیقة الاستراتیجیة الأمنیة 

الإرهاب الدولي، أسلحة الدمار : الرئیسیة التي تواجه أوروبا  التي أشارت للتهدیدات) 2003(الأوروبیة

الشامل، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة ، وبمأن هذه المخاطر الأمنیة الجدیدة أصبحت معالجتها 

غیر عسكریة تقتضي معالجة شاملة ذات طبیعة غیر عسكریة فقد ظهرت الحاجة إلى التكامل في المجال 

  .ة التحدیات الأمنیة المتصاعدة على المستوى الإقلیمي الأمني لمواجه

إذا كان حوض المتوسط فضاء متعدد الهویات والثقافات والتجارب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،     

فهو بذلك لا یشبه منطقة واحدة بقدر ما یمثل مناطق فرعیة  تشكل تجمعا إقلیمیا یعیش حالة من الترابط 

یفرضه الجوار الجغرافي،إلا أن هذه الاختلافات لاتنفي إقامة ترتیبات تعاونیة للبحث حلول الواقعي الذي 

جماعیة لقضایاها واهتماماتها المشتركة بهدف تحقیق الأمن والاستقرار الجماعي، ویتضح ذلك في تعدد 

الدولي خاصة على  مبادرات الاتحاد الأوروبي هذا الأخیر الذي یمثل كتلة واحدة لها تأثیرها على المستوى

المستوى الإقلیمي، منها مسار برشلونة الذي اعتمد على ثلاث محاور رئیسیة الهادفة إلى جعل منطقة 

المتوسط منطقة أمن وسلام، لكن بعد تعثر هذا العملیة توجه الدول الأوروبیة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي 

الیات أكثر والتي لاتلغي بدورها ماسبق، حیث إلى إقامة أطر ومبادرات جدیدة لها نفس الأهداف ذات فع
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التي هي " الاتحاد من أجل المتوسط"وتلتها المبادرة الفرنسیة " السیاسة الأوروبیة للجوار"طُرحت مبادرة 

 .الأخرى تهدف إلى ضمان مصالح المنطقة المتوسطیة



 

 

 

  :الفصل الثالث 

منظور الإتحاد الأوروبي  
 لظاهرة الإرهاب في المتوسط
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ف الإرهاب علـى صـورته العالمیـة ، إلا أنـه كـان لدیـه جـذور      ـــــعرَ على الرغم من أن المجتمعات القدیمة لم تَ

ممتـدة عبـر التـاریخ الإنســاني، وتأكـدت عالمیتـه مـن كونــه حـدث فـي معظـم دول العــالم، ولـم یقتصـر علـى دولــة 

رهـــاب بالـــدین الإســـلامي والحضـــارة أو حضـــارة بعینهـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن محاولـــة الـــبعض إلصـــاق ظـــاهرة الإ

  .الإسلامیة

ــــة  11/09/2001وفــــي أعقــــاب أحــــداث      ــــین القضــــایا العالمی عــــاد الإرهــــاب لیحتــــل مركــــز الصــــدارة مــــن ب

المعاصرة، ولیؤكد أنه أصبح ظاهرة تهدد أمن الدول والأفراد، وبمـا أن دراسـتنا تخـتص بمنطقـة المتوسـط سـنهتم 

فیها والتي كانـت لهـا العدیـد مـن العملیـات الإرهابیـة  التـي أثـرت علـى أمـن دول بذكر أبرز الجماعات الإرهابیة 

 1990، مــا حــدث عــام ) المصــالح الأمریكیــة(المنطقــة كمــا اســتهدفت مصــالح دول خــارج المحــیط المتوســطي 

ســماء فــي " 103بــان أم رقــم "حیــث اتهمــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبریطانیــا وفرنســا لیبیــا بتفجیرهــا طــائرة 

، حیــث دخلــت لیبیـا فــي خلافـات سیاســیة مـع الــدول الغربیــة " الفرنسـیة 10دي ســي " لـوكربي بإســكتلندا وطـائرة 

والولایات المتحدة الأمریكیة خاصـة بعـد اتهامهـا بأنهـا تـدعم الإرهـاب الـدولي، وسنوضـح فـي هـذا الفصـل آلیـات 

ومــا دور ) شــارلي ایبــدو(مــؤخرا فــي فرنســا الاتحــاد الأوروبــي وموقفــه مــن العملیــات الإرهابیــة خاصــة مــا حــدث

  .الدول المتوسطیة في مكافحة ظاهرة الإرهاب
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  وسطـــــتهدید الإرهاب لأمن منطقة المت: المبحث الأول 

تعتبــر المنطقــة الأورومتوســطیة مــن المنــاطق الأكثــر اســتهدافا مــن قبــل الإرهــاب نظــرا لمــا تشــكله مــن ثقــل      

ذا كــان هنــاك إجمـاع بــین الشــركاء المتوسـطین حــول خطــورة هــذه سیاسـي اقتصــادي وموقــع ا سـتراتیجي هــام ، وإ

ــــاك  الظــــاهرة بمــــا تشــــكله مــــن تهدیــــد لأمــــن واســــتقرار المنطقــــة تســــتوجب معالجتهــــا بصــــفة جماعیــــة، إلا أن هن

اختلافــات كثیــرة فــي إدراك وفهــم الظــاهرة حتــى علــى المســتوى المفــاهیمي  لــم یتوصــل الخبــراء إلــى اتفــاق علــى 

هــي مســببات نشــأة  تعریــف الإرهــاب ، وعلیــه تتعــرض الدراســة إلــى فهــم التعریفــات حــول ظــاهرة الإرهــاب ، ومــا

  .الظاهرة الإرهابیة مع ذكر أبرز الجماعات الإرهابیة في منطقة المتوسط

  ــــابلظاهــــــــــرة الإرهــــــــــلفة ــــالتعاریف المخت: المطلب الأول 

الإرهــاب أهــم التهدیــدات الجدیــدة للأمــن ، خاصــة مــا یعــرف بالإرهــاب الــدولي والــذي انتشــر تعتبــر ظــاهرة      

بصــفة خاصــة ومحیــرة بعــد الهجمــات التــي تعرضــت لهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حیــث أدت هــذه الأحــداث 

ثـر شـمولیة إلى تحول نمط الظاهرة حیث انتقل الإرهاب من إطاره الضیق أي داخل الـدول إلـى نطـاق أوسـع وأك

 .أي إرهاب عابر الأوطان 

، وجــاءت مشــتقاته فــي أكثــر "رهــب"كتعریــف لفظــي للإرهــاب فمعنــاه الخــوف أو التخویــف ومصــدره فــي اللغــة    

  :من موضع في القرآن الكریم

  .1" في صدورهم من االله رهبةً  أشدُّ  نتمُ لأ :"لقوله تعالى

یّ أهدي فوا بعَ و وأ:" ویقول أیضا عزوجل   .2"فارهبون ايوف بعهدكم وإ

ولـم یتعــدى تعریفـه اللغــوي المشـتق مــن الرعـب والترویــع والــذعر والخـوف، وجــاء تعریـف الإرهــاب فـي كثیــر مــن 

ــــد بــــه، "الموســــوعات، حیــــث تعرفــــه الموســــوعة السیاســــیة علــــى  ــــه اســــتخدام العنــــف غیــــر القــــانوني أو التهدی أن

  ".كالاغتیال والتشویه والتعذیب والتخریب بغیة تحقیق هدف سیاسي
                                                             

. )13( سورة الحشر،الآیة: القرآن الكریم - 1  
. )39(سورة البقرة،الآیة:القرآن الكریم - 2  
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أن الإرهــابي هــو ذلــك الشــخص الــذي یمــارس العنــف وهــو یعمــل بمفــرده، ولكنــه "وفــي الموســوعة العالمیــة نجــد

  .1"محددة لإستراتیجیةینخرط في إطار جماعة أو نظام معین، وذلك وفقا 

ــــا اللغــــة الفرنســــیة اســــتخدم لفــــظ  Terrorونجــــده فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة تــــدوالت كلمــــة  وتعنــــي  Terrorismeأمّ

  .استعمال العنف لأغراض سیاسیة

أنـــه اســـتعمال العنـــف بشـــكل منهجـــي بغیـــة تحقیـــق أهـــداف :"للعلاقـــات الدولیـــة  بنغـــوینكمـــا یعرفـــه قـــاموس     

طــلاق النــار العشــوائي والاغتیــالات  سیاســیة، مــن أســالیبه الشــائعة ؛الاختطــاف وأخــذ الرهــائن والقــذف بالقنابــل وإ

  .2"والجرائم الجماعیة

ك اتجاهـــات عدیـــدة فـــي إیجـــاد تعریـــف محـــدد للإرهـــاب مـــن بینهـــا الاتجـــاه الوصـــفي الـــذي ینطلـــق مـــن هنـــا    

خصائص العملیات الإرهابیة التي تتسم بالرمزیة ولهـا دوافـع إیدیولوجیـة وسیاسـیة، والاتجـاه المـادي الـذي یعتمـد 

  .3على الكیان المادي وطبیعة الأفعال الإرهابیة ولیس مرتكبیها

      

  

  

  

  

  

                                                             
العلوم السیاسیة مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر،كلیة "(دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها:الإرهاب في إفریقیا"إدریس عطیة، – 1

  . 31.،ص)2011والإعلام،
  . 513.، مرجع سابق،صقاموس بنغوین للعلاقات الدولیة غراهام ایفانز وجیفیري نوینهام، – 2
مذكرة "(التعاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیة"مریم براهیمي،  – 3

  . 55.،ص)2012-2011خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر،جامعة بسكرة محمد
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قامت العدید من الدول بسن تشریعات خاصة بمكافحة الإرهاب ووضع تعریـف لـه، ونأخـذ علـى سـبیل المثـال   

أنه كل مخالفة تسـتهدف أمـن الدولـة والوحـدة الوطنیـة والسـلامة "لمكافحة الإرهاب فهو یعرفه  التشریع الجزائري

  :1الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه

 .ن ــــــــــدام الأمــــــــــــب وخلق جو من انعــــبث الرع -

الاعتداء على سلامة وحیاة الأشـخاص، والاعتـداء علـى الممتلكـات الحكومیـة والخاصـة والاسـتحواذ  -

 .علیها دون مسوغ قانوني

 ...عرقلة تطبیق القانون والتنظیمات والاعتداء على رموز الجمهوریة -

مـن الأعمـال الإرهابیـة واعتبرهـا  ةبـل قـدم جملـي لم یورد تعریفا لمصـطلح الإرهـاب، ذالالتشریع الفرنسي نجد و 

كالاختطـاف وجـرائم التهدیـد بالاعتــداء علـى شـخص أو الأمـوال العامــة أو  جـرائم یعاقـب علیهـا القـانون الفرنســي

مجــال مكافحــة  باســتعمال المتفجــرات وجــرائم تصــنیع الأســلحة وغیرهــا، وكانــت آخــر الاســتحداثات القانونیــة فــي

الإرهــاب والتطــرف، تبنــى البرلمــان الفرنســي قــانون حظــر ارتــداء الحجــاب والصــلبان فــي المــدارس وذلــك بتــاریخ 

، وبناءا على هذا القانون أحالت الشرطة الفرنسیة ستة أشـخاص إلـى محكمـة مكافحـة الإرهـاب 15/01/2004

  .2مسلوكهالفرنسیة بوصفهم متشددین إسلامیین بمجرد الاشتباه في 

وقـــد تبنـــى الاتحـــاد الأوروبـــي تعریفـــا للإرهـــاب إثـــر الاعتـــداءات الإرهابیـــة التـــي تعرضـــت لهـــا الولایـــات المتحـــدة 

، هـذه الأخیـرة التـي لـم تكـن تحركاتهـا سـریعة وصـارمة حـول مسـألة الإرهـاب 11/09/2001الأمریكیـة فـي یـوم 

  .لولا الاعتداء الإرهابي الذي مسّها في هذه الفترة

مفهومـا ذو انسـجام جمـاعي للإرهـاب، یتمثـل فـي أن المخالفـات  19/09/2001اللجنة الأوروبیة في اتخذت   

العدیـد مـن الـدول ومؤسسـاتها  الإرهابیة هي مخالفات مرتكبة عن قصد مـن طـرف فـرد أو جماعـة ضـد دولـة أو

                                                             
رسالة دكتوراه ("آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة"لونیسي علي،  – 1

  . 37.،ص)2012لیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كفي القانون
  . 32.المرجع نفسه،ص – 2
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حـداث إصـابات بالغـة الضـرر تصـیب بنیاتهـا الاقتصـادیة والاجت ماعیـة أو تـدمیرها وشعوبها من أجـل تهدیـدها وإ

 1.كلیا

جماعـة ذات هیكـل یضـم أكثـر مـن "واقترح الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخیرة تعریفا للجماعة الإرهابیـة بأنهـا  

، كمـا أقـر الاتحـاد بـأن "شخصین تأسست عبر فترة من الزمن، وتتحرك بشكل منسق لارتكـاب الجـرائم الإرهابیـة

ال العنـف هـم أولئـك الـذین یقومـون بهـذه الأعمـال أو یحـاولون القیـام الأشخاص والجماعات المتورطین فـي أعمـ

 2.بها أو یشاركون فیها

من خـلال التعـاریف السـابقة یمكـن أن نعـرف الإرهـاب علـى أنـه عمـل عنـف مـنظم یهـدف إلـى نشـر الرعـب     

دى والنطـــاق والخـــوف فـــي المجموعـــة المســـتهدفة ، وهنـــاك أنمـــاط ونمـــاذج متعـــددة للإرهـــاب تتبـــاین بتبـــاین المـــ

  :والأطراف الفاعلة ونذكر منها

تقـوم لـه فـرد أو عـدو أفـراد، ویـذهب الـبعض إلـى اعتبـارات أن الباعـث الأساسـي وراء : الإرهاب الفردي -

 .3هذا النوع هو تحقیق مكاسب شخصیة دون أن یكون له أبعاد أخرى

الأعمــال والسیاســات ویقصــد بــه الإرهــاب الــذي تقــوده الدولــة مــن خــلال مجموعــة مــن : إرهــاب الدولــة -

الحكومیــة التــي تهــدف إلـــى نشــر الرعــب بـــین المــواطنین فــي الــداخل أو الخـــارج بهــدف تحقیــق بعـــض 

 . 4الغایات التي لا تستطیع الدولة أو لا تتمكن من تحقیقها بالوسائل المشروعة

الفاعــل هــو الإرهــاب الــذي تتــوافر فیــه الصــفة الدولیــة فــي أحــد عناصــره ومكوناتــه، ك: الإرهــاب الــدولي -

 باختلاف جنسیات المشاركین في العمل الإرهابي أو تباین جنسیة الضحیة عن جنسیة مرتكب الفعل،

 

                                                             
1 –Marie Claude Smouts,Dario Battistella,pascal vennesson, Dictionnaire des relations 
internationales ,(paris :Dalloz.2003).483 . 

 .12/04/2015یوم  http://www.bintbjeil.com/A/news:الموقع ىعل،"رهابللإأوروبا حدّدت تعریفها " –2 
  . 42-41.،ص)2004نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،: القاهرة(،الإرهاب صناعة عالمیة، یبشعمختار  – 3
  .59.،صإدریس عطیة، مرجع سابق – 4
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 .1أو أن میدان الفعل الإرهابي یخضع لسیادة دولة أخرى أو أن یكون موجه ضد تجمع دولي

والإرهاب الدولي یمثل نمط من أنماط الإرهاب الجدید ینتمي إلى الجیل الثالث في تطور الظاهرة      

الإرهابیة، والتي كانت في البدایة مع ما عرفته أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ي شكل موجات عنف 

یة بدرجات متفاوتة خلال ذات طابع قومي متطرف، ثم اجتاح أوروبا وأمریكا اللاتینیة والمنطقة العرب

ا النمط الثالث فقد ظهر مع التسعینات من  السبعینات والثمانینات الماضیة كنمط ثاني في تطور الظاهرة، أمّ

القرن الماضي، وتعتبر منطقة البحر الأبیض المتوسط مرتعا خصبا لما یعرف بالإرهاب الدولي، حیث كانت 

نقلة نوعیة في  11/09/2001شریة كاملة، وقد شكلت أحداث هذه المنطقة من أولى المناطق تضررا طیلة ع

نمط الإرهاب الدولي خاصة من حیث دلالتها على الاتجاه التصاعدي في مجال وحجم العملیات الإرهابیة 

والآثار التدمیریة الناجمة عنها، كما تكمن خطورة هذا التهدید في اتصاله بشبكات إلكترونیة وعمله على 

حدود خاصة وأن فكرة الحصول على أسلحة الدمار الشامل تعد فكرة جذابة لهذه  إحداث عنف لیس له

  .التنظیمات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .42-41،ص ص،، مرجع سابقیبشعمختار  – 1
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  ابـــــــــبات ودوافع ظاهرة الإرهــــمسب: المطلب الثاني 

  الدوافع السیاسیة: أولا 

أن القمــــع إن معظـــم العملیــــات الإرهابیــــة وأعمـــال العنــــف تكمــــن وراء دوافـــع سیاســــیة فقــــد اعتبـــر الــــبعض      

السیاسي الناتج عن دیكتاتوریة الدولة وقمعها لحقــــــــــوق الأفـراد وحریـاتهم ، وكـذلك التعـدیلات السیاسـیة الفجائیـة 

المتعلقـــة بنظـــام الحكـــم خاصـــة وبالتوجهـــات السیاســـیة الداخلیـــة بصـــفة عامـــة؛هي مـــن أهـــم أســـباب اللجـــوء إلـــى 

ش الدولــة لــبعض الفئــات یــنم ذلــك اللجــوء إلــى العنــف الموجــه ، أیضــا مظــاهر الظلــم والاســتبداد وتهمــی1الإرهــاب

نضـیف أیضـا إلـى أهـم سـبب فـي توسـع الحركـات ..للنظام الحاكم أو رموزه فتظهر ظـاهرة الاغتیـالات والتخریـب

فـالإدارة السـیئة والفسـاد والنـزاع المـدني وعجزها في أداء دورهـا العسـكري والسیاسـي  ةــفشل الدولالإرهابیة هو 

ر المؤسســات الداخلیــة للدولــة كلهــا عوامــل تشــجع بالضــرورة صــعود الإجــرام المــنظم والتهدیــدات الأمنیــة وانهیــا

خاصة الإرهاب والهجرة السریة وهذا ما نراه موجود في معظم بلدان جنـوب المتوسـط هـذه المنـاطق التـي تحـوي 

یزیـد  وهـو مـاأكثـر أمنـا  ى منـاطقالهجـرة إلـ ن ومختلـف الأفـراد إلـىع تدفع بـآلاف المتشـردین واللاجئـیعلى دواف

یكــون الإرهــاب أیضــا أحــد الوســائل التــي یمكــن اســتخدامها مــن أجــل إبعــاد  وقــدعــدم الاســتقرار الإقلیمــي ،  مــن

أحد الأطراف عن تقلد المناصب السیاسة العلیا فـي الدولـة وكمـا فـي غالـب الأحیـان ینـتج عـن عملیـات التحـول 

مصـر، (بیة، كما حدث فـي الآونـة الأخیـرة فـي بعـض الـدول العربیـة السیاسي في المجتمع ظهور جماعات إرها

  ..).لیبیا

فالعملیــات الإرهابیــة ذات الطــابع السیاســي یكــون هــدفها فــي النهایــة إجبــار ســلطات الدولــة علــى اتخــاذ قــرار    

ا نظــرا معــین یــراه مرتكبــي العمــل الإرهــابي محققــا لمصــالحهم، أو إنــزال الضــرر بمصــالح دولــة معینــة أ برعایاهــ

  .إلا أحسن مثال 11/09/2001لمواقفها السیاسیة، وما هجمات 

  

                                                             
  . 25 .،ص)2005دار الجامعة الجدیدة للنشر،: الإسكندریة(،الإرهابیةالجریمة عصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر،  – 1
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  ماعیة والاقتصادیةـــــالدوافع الاجت: ثانیا

ـــدوافع الاجتماعیـــة للإرهـــاب تعـــود إلـــى التفكـــك الأســـري وانتشـــار الجهـــل      یـــرى البـــاحثون بصـــفة عامـــة أن ال

ـــة فكلهــا أســباب كفیلــة بــدفع . وتــدهور الظــروف المعیشــیة لــدى بعــض أفــراد المجتمــع وغیــاب العدالــة الاجتماعیــ

  .1الأفراد إلى القیام بأعمال إرهابیة

علیمــي مـــن أهــم العوامـــل التــي تســـاعد علــى ســـرعة الانتمــاء إلـــى الجماعـــات كمــا یعـــد انخفــاض المســـتوى الت   

  .الإرهابیة، إذ لا یتوقع من فرد متعلم أن ینساق بسرعة للجماعات الإرهابیة

ویعتبــر العامـــل الاقتصـــادي القاســـم المشـــترك بـــین جمیــع الجـــرائم، إذ یســـاهم الفقـــر وانتشـــار البطالـــة والـــدیون    

ـــي تلبیـــــة الحاجیـــــات الأساســـــیة للأفـــــراد، وعـــــدم إتاحـــــة الفـــــرص للأقلیـــــات  وارتفـــــاع الأســـــعار وانهیـــــار العملـــــة فــ

وللمهاجرین قد تكون بؤر للإرهاب، والعولمة كذلك التـي تسـبب الإرهـاب بفـتح الحـدود بـین الـدول  حیـث أصـبح 

  .2من الصعوبة مراقبتها وأنها أیضا أدت إلى إشكالات الهویة

وام المقبلة بمزیـد مـن الأزمـات الاقتصـادیة التـي تواجـه المجتمعـات والـدول، كما تبشر العولمة العالم في الأع   

وتزیـــد الفجـــوة بـــین الـــدول الغنیـــة والـــدول الفقیـــرة ویتوقـــع بعـــض المفكـــرین والمحللـــین الاجتمـــاعیین زیـــادة المكانـــة 

  .والنفوذ لرجال المال والأعمال وبالمقابل انحسار نفوذ ودور أهل السیاسة

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Alain Cresh,le terrorisme internationa,(édition Demi-Lune,paris,2001)p.32. 

، )2007شركة العبیكان للأبحاث والتطویر :الریاض(،الإرهاب التشخیص والحلولعبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیه، -  2
  . 42. ص
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أن یكــــون الإرهــــاب رد الفعــــل المقابــــل للتغیــــرات " عــــالم جدیــــد متغیــــر"مؤلــــف كتــــاب " ولیــــام نــــوك"إذ یتوقــــع   

تعبیـــرا علـــى ســـخط المجتمعـــات والفئـــات المطحونـــة،ویتوقع أن یســـتغل الإرهـــابیون التقـــدم .الاقتصـــادیة الخطیـــرة 

العلمــي والتقنــي فــي القــرن الواحــد والعشــرین، فــي تحویــل الأمــوال والأفكــار والتعلیمــات بــین مــواقعهم مــن أقصــى 

ویـــأتي هـــذا فـــي خضـــم انتشـــار ..المصـــرفیة العالمیـــة وشـــبكات الانترنیـــت الأنظمـــةواســـطة الأرض إلـــى أدناها،ب

  .1"المصالح الشخصیة وفرض سیطرة التجارة والمال وغیاب القیم والأخلاق التي تحكم المجتمعات

الواقـــع ، وانطلاقـــا مـــن 2وهنـــاك دوافـــع متعلقـــة بالطائفیـــة العرقیـــة أو الدینیـــة أو الثقافیـــة وقـــد تكـــون شخصـــیة    

یمكننــا القــول أن الفهــم الخــاطئ لأصــول العقیــدة وقواعــدها والجهــل بمقاصــد الشــریعة قــد یكــون عــاملا مســاعدا 

علـى تطـرف الشـباب إذ أن حفـظ النصـوص دون فقـه وفهــم سـبب مباشـر لبـروز ظـاهرة الغلـو وانتشـاره وذلــك أن 

حـــرب البـــاردة وزوال الخطـــر خاصـــة وأن بعـــد ال(الجهـــل بأصـــول الـــدین الصـــحیحة مـــن أهـــم أســـباب الإرهـــاب 

نظر للإسلام العدو الأول ُ   ).الشیوعي أصبح ی

  انتشار الجماعات الإرهابیة في منطقة المتوسط: المطلب الثالث

قبـل التطــرق لأبــرز الجماعــات الإرهابیــة الموجــودة فــي المنطقــة المتوســطیة یجــدر بنــا الإشــارة إلــى معرفــة مــا    

أم أنها امتداد للإرهاب الذي ساد قبـل نهایـة الحـرب البـاردة وفـي الفتـرات إن كانت ظاهرة الإرهاب ظاهرة جدیدة 

السابقة، وقد تعددت الآراء حول ذلك فهنـاك مـن یعتبـر الظـاهرة الإرهابیـة  ظـاهرة جدیـدة تختلـف كـل الاخـتلاف 

عــن مــا كانــت علیــه منــذ القــدیم،من حیــث الوســیلة والهــدف والتخطــیط خاصــة فــي ظــل العولمــة أصــبح الإرهــاب 

یركـز علـى أكبـر قــدر ظـاهرة عالمیـة لـم تعـد تمـارس بطریقـة عشـوائیة بـل أصـبح إرهابـا نسـقیا، فالإرهـاب الجدیـد 

نســـانیا ولـــیس لمجـــرد لفـــت الانتبـــاه إلـــى المطالـــب السیاســـیة العقائدیـــة، ویضـــم أفـــراد مـــن  مـــن الخســـائر مادیـــا وإ

  .3مختلف الجنسیات لا تجمعها قضایا قومیة

                                                             
  .55.إدریس عطیة،مرجع سابق،ص– 1
  .مختار شعیب، مرجع سابق -  2
  . 59.إدریس عطیة، مرجع سابق،ص -  3
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ا الرأي الثاني ف      ـرا نوعیـا فـي أمّ یصنف ظاهرة الإرهاب أنها لاتزال كمـا كانـت منـذ القـدیم وأنهـا لـم تسـجل تغیّ

رهـــاب الیـــوم لهــــم كالســـابق أغـــراض سیاســــیة ورمزیـــة، فمشـــكلة الإرهـــاب تظــــل هـــاجس أمنـــي یهــــدد  طبیعتهـــا وإ

هـــذا الاســـتقرار خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة التـــي تســـاعد علـــى تصـــاعد وتیـــرة العملیـــات الإرهابیـــة، وفـــي 

إن الإرهـاب لـیس بـالأمر الجدیـد وهـو لـیس عـدوا منفـردا، فهـو یمثـل وسـیلة قدیمـة " : جوزیف ناي"الصدد یقول 

في التعامل مع النزاعـات وهـو كثیـرا مـا یعـرف علـى أنـه هجـوم متعمـدا علـى الأبریـاء بهـدف نشـر الخـوف، ولقـد 

بمثابــة تصــعید خطیــر ومفــاجئ لظــاهرة  2001كانــت الهجمــات التــي تعرضــت لهــا نیویــورك وواشــنطن فــي عــام 

  ".إرهاب الیوم یختلف عما كان علیه في الماضي"ویضیف أیضا في مقالاته أن " قدیمة

إن ظــــاهرة العنــــف فــــي منطقــــة المتوســــط متأصــــلة ومرتبطــــة بــــالتطورات والتركیبــــة التاریخیــــة والاقتصــــادیة      

لك مرتبطة بالتفاعلات الدولیة لاسیما بعـد انتهـاء الحـرب والاجتماعیة والتفاعلات للقارة الإفریقیة والأوروبیة، كذ

البـاردة وانهیــار الاتحــاد الســوفیاتي ومــا تبعهــا مــن تفكـك العدیــد مــن الــدول، حیــث أن تحــدیات المرحلــة الانتقالیــة 

بأوروبــا الشــرقیة ووســطها وجنوبهــا أوجــدت معطیــات جدیــدة لانتشــار العنــف والإرهــاب فــي تلــك المنــاطق، حیــث 

حیــاء النزاعــات الفاشــیة والنازیــة فــي أثوابهــا الجدیــدة، وفــي ظــل توازنــات إقلیمیــة ظهــرت الا تجاهــات العنصــریة وإ

ودولیــة جدیــدة وشــیوع حالــة مــن الحــروب الأهلیــة الداخلیــة الدامیــة خاصــة فــي یوغســلافیا الســابقة وفــي ایرلنــدا، 

سـك الاسـباني وجزیـرة كوسـیكا الفرنسـیة، إضافة إلى استمرار العنـف المـرتبط بالنزاعـات الانفصـالیة فـي إقلـیم البا

كـل ذلـك أدى إلـى تنـامي التیـارات الیمینیـة المتطرفـة التـي تـرفض الآخـر وتقـر بمبـدأ ..وانهیار الأنظمة الشیوعیة

إبــادة الشـــعوب والقتــل الجمـــاعي، ومـــن أبــرز التیـــارات الیمینیـــة المتطرفــة الموجـــودة فـــي منطقــة المتوســـط هنـــاك 

وهــي حركــة انفصــالیة تطالــب باســتقلال إقلــیم الباســك عــن  ITAي ایطالیــا، ومنظمــة منظمــة الألویــة الحمــراء فــ

، كمــــا أن بعــــض الجماعــــات 1التــــي تطالــــب باســــتقلال ایرلنــــدة الشــــمالیة عــــن بریطانیــــا IRAاســــبانیا، ومنظمــــة 

رة التـي الإرهابیـة المنتمیـة لشـبكات إرهابیـة كتنظـیم القاعـدة تعـود أصـولها إلـى منطقـة المغـرب العربـي هـذه الأخیـ
                                                             

: على الموقع" واقع التنظیمات الإرهابیة وانتشارها"– 1
 http://www.moqatel.com/openshare/siasia2/erhab.sec04.doc.cvt.htm   22/03/2015یوم . 
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تصاعدت فیها الظاهرة الإرهابیة وكانت البدایة من الجزائر التي عاشـت دوامـة معقـدة مـن بدایـة التسـعینات بعـد 

عـلان سیاسـة "عبد العزیز بوتفلیقة "توقف المسار الانتخابي حیث استمرت إلى غایة قدوم الرئیس إلى السـلطة وإ

اجـــع لكـــن هـــذه السیاســـة لـــم تلقـــى اســـتجابة مـــن بعـــض المصـــالحة الوطنیـــة حینهـــا بـــدأت الأعمـــال الإرهابیـــة بتر 

اختطــاف :مثــال(،واصــلت عملیاتهــا الإرهابیــة 1"الجماعــة الســلفیة للــدعوة والقتــال" الجماعــات المتشــددة خصوصــا

إلـى "...) بـراون روث كونـدر"والاعتـداء علـى شـركة جزائریـة أمریكیـة  2003فردا من السیاح الألمـان فـي   32

الجماعــــة "تســــمى بــــتنظیم القاعــــدة فـــي بــــلاد المغـــرب الإســــلامي، كمـــا توجــــد  2007أن توســـعت لتصــــبح فـــي 

بــالمغرب والجماعــة الإســلامیة اللیبیــة المقاتلــة بلیبیــا علــى غــرار تــونس ومصــر، هــذه " المغربیــة الســلفیة المقاتلــة

منهـا الجماعات تقـوم مـن حـین إلـى أخـر بـالإعلان عـن بعـض مسـؤولیتها عـن الأعمـال الإرهابیـة فـي المنطقـة، 

فـــــي المغـــــرب، إضـــــافة لأحـــــداث متفرقـــــة فـــــي الجزائـــــر  2003مـــــاي  16وأحـــــداث  2001أفریـــــل  11أحـــــداث 

  ).المغرب العربي(إلخ والتي تعد في النهایة مؤشرات وجود الإرهاب في المنطقة المتوسطیة...وتونس

بیـة لـذلك فـدعم مسـیرة فمنطقة البحر الأبیض المتوسط من بین الأقالیم التي عانـت كثیـرا مـن الأعمـال الإرها   

العمـــل المتوســـطي تعتبـــر أكثـــر مـــن ضـــروروة، عـــن طریـــق تكـــریس وتعزیـــز آفـــاق التعـــاون والتفـــاهم فیمـــا یخـــدم 

المصـــالح المشـــتركة بـــین دول المتوســـط باعتبارهـــا مرتبطـــة بسلســـلة مـــن الـــروابط التاریخیـــة والدینیـــة والحضـــاریة 

 . 2 ةـــالجواریو

  لمكافحة ظاهرة الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي الآلیات المستخدمة: المبحث الثاني

تبنـــى الاتحـــاد الأوروبـــي تصـــوره لموضـــوع الإرهـــاب كتهدیـــد أمنـــي مصـــدره دول الضـــفة الجنوبیـــة للبحـــر       

المتوسـط وبـالأخص مـا ســمي بتنظـیم القاعـدة فـي بــلاد المغـرب العربـي هـذه المنطقــة التـي تشـهد حـدودها مــلاذًا 

رهابیة نظرا لضعف مقدرة دول الساحل على رقابة الحدود والإدارة الأمنیـة لأراضـیها والـذي جدیدًا للجماعات الإ

                                                             
  . 85.ظریف شاكر،البعد الأمني في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة التحدیات والرهانات،مرجع سابق،ص -  1
  . 139.،ص)1991جانفي (3.العددمجلة الأمن، ،"ظاهرة الإرهاب نظرة تحلیلیة"أحمد جلال عز الدین،  -  2
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یرجـع بالأسـاس إلـى شسـاعة رقعتهــا الجغرافیـة وضـعف إمكانیاتهـا فضـلا عــن ضـعف الفعالیـة الاقتصـادیة التــي 

ل المنطقــة إلــى بــؤرة تــوتر تشــهد العدیــد مــن ـى تفشــي مظــاهر الفســاد والفقــر، ممــا حــوّ المشــاكل الأمنیــة  أدت إلـ

ســـبتمبر  11أهمهــا مشـــكلة الإرهـــاب، حیـــث تـــم تشـــدید الخنـــاق علــى الجماعـــات الإرهابیـــة خاصـــة بعـــد أحـــداث 

، وذلــك بــإقرار 2005وتفجیــرات لنــدن فــي صــیف  2004ومــا تلاهــا مــن تفجیــرات مدریــد فــي مــارس   2001

  .العدید من الإجراءات من أجل محاصرة هذه الجماعات وتطویقها أمنیا 

 .من الرفض إلى الاعتراف به كظاهرة دولیة: الموقف الأوروبي من الإرهاب: لمطلب الأولا

بـــالرغم مـــن مســـألة الوقایـــة والمكافحـــة مـــن الإرهـــاب أدرجـــت فـــي إعـــلان برشـــلونة إلا أن الـــدول الأوروبیـــة      

ع الـــدول ضــمن الاتحـــاد الأوروبـــي كانـــت تتجنـــب مناقشـــة هـــذا الملــف الحســـاس داخـــل إطـــار مســـار برشـــلونة مـــ

العربیة التي عانت من ظاهرة الإرهاب على رأسها الجزائر، لأن حسب منظورها فهـذه الظـاهرة لهـا طـابع محلـي 

ویجــب معالجتهــا عــن طریــق حلــول سیاســیة وأنهــا مســألة متعلقــة بالاختصــاص الــوطني لكــل دولــة عضــوة فــي 

یا علـى وجـه التحدیـد علـى مسـألة الاتحاد الأوروبي هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتراض كل من لبنان وسـور 

  .تعریف الإرهاب وعدم خلطه بمسألة المقاومة وتقریر المصیر،كما أراد الطرف الأوروبي

ـ"شـدد السـید  1997بمالطا المنعقدة فـي أفریـل  فالیتا في ندوة     وزیـر خارجیـة الجزائـر الأسـبق  "افأحمـد عطّ

طـر الجدیـد المتمثـل فـي الشـبكات الإرهابیـة، وذلـك على ضـرورة أن تتصـدى جمیـع الـدول الأورومتوسـطیة  الخ"

ـــ"، وتأســـف "مـــن خـــلال مســـعى مشـــترك یصـــفه بـــالمواقف المحتشـــمة وتحفـــظ الشـــركاء فـــي تنـــاول "لمـــا  "افعطّ

  .1،وهذا من شأنه أن یصعب تحقیق الأهداف وتجسید المبادئ التي تبنتها ندوة برشلونة"الموضوع بفعالیة

لكــن الجزائــر أصــرّت علــى موقفهــا الرامــي إلــى فــتح نقــاش حــول هــذه الآفــة التــي تشــكل خطــرا حقیقیــا علــى      

استقرار و أمن المنطقة لأنها لا تقتصر على الجزائر فقط وحدها، خاصة وأن الاتحـاد الأوروبـي فـي هـذه الفتـرة 

ائـر فـي بدایـة التسـعینات واتسـاع نطـاق یعتبر أن الجزائر هـي المسـؤول الأول عمـا آلـت إلیـه الأوضـاع فـي الجز 

                                                             
  . 108.،مرجع سابق،ص"هاجس الأمن والاستقرار في البحر الأبیض المتوسط:ندوة برشلونة"قاسم ، نادیة– 1
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العملیات الإرهابیـة، لكـن بعـد الاعتـداءات الإرهابیـة التـي تعرضـت لهـا فرنسـا ممـا جعـل الطـرف الأوروبـي یغیـر 

وزیـر "  Roben cookن كـوكبـرو "موقفه ویوافق على فتح المناقشات حول هـذه المسـألة، وهـذا مـا أكـده السـید 

الغیــر الرســـمي فـــي " palermeرموبـــال"ئاســـة الاتحـــاد الأوروبــي فـــي اجتمـــاع خارجیــة بریطانیـــا الســـابق باســم ر 

ــ 1998جــوان  اف، بــأن أوروبــا ســوف تــولي اهتمــام كبیــر لملــف الإرهــاب، وبالفعــل تبنــت عنــد لقــاءه بالســید عطّ

فیمـــا بعـــد عـــدة دول أوروبیـــة القائمـــة علـــى فكـــرة أن الإرهـــاب عـــابر الحـــدود وثلمـــا هـــو وثیـــق الصـــلة بالجریمـــة 

ـر " شـینغن"مة،فإنه في المقابل یجد فـي اتفاقیـة المنظ روبـن "إطـارا للتحـرك عبـر حـدود الـدول الأوروبیـة، كمـا عبّ

  .عن رغبة الاتحاد في انتهاج المزید من الشفافیة وأنه جدد موقفه من ملف الإرهاب" كوك

ات خارجیـة الــدول وقـد شـهدت مسـألة مكافحـة الإرهـاب تطـورات هامــة خـلال المـؤتمر الرسـمي الثالـث لـوزار      

بالمیثــاق "،حیـث قــدم الاتحـاد الأوروبــي مـا ســمي 1999الأورومتوسـطیة الــذي عقـد بمدینــة شـتوتغارت الألمانیــة 

الذي أكد فیه على مسـألة الأمـن والسـلم والاسـتقرار فـي البحـر الأبـیض المتوسـط مـن أهـم " الأوروبي المتوسطي

، إضـــافة إلـــى اجتماعـــات برشـــلونة 1ن الـــدول الأعضـــاءمبادئـــه تعزیـــز التعـــاون فـــي مجـــال تبـــادل المعلومـــات بـــی

  .ومارسیلیا غیر أنها لم تنجح في تفعیل المیثاق وتسییر الأزمات المتوسطیة

لقـــد تغیـــر موقـــف الـــدول الرافضـــة للاعتـــراف بالإرهـــاب كظـــاهرة دولیـــة وعلـــى رأســـها الـــدول العضـــوة  فـــي      

انـــت تفضـــل معالجــة مســـألة الإرهـــاب فـــي شـــكل فبعـــد أن ك 2001ســبتمبر 11الاتحــاد الأوروبـــي عقـــب أحـــداث

اتفاقیات ثنائیة قد اقتنعت بالآثار الخطیرة للظـاهرة الإرهابیـة العـابرة للحـدود، لـذلك تـم تبنـي اسـتراتیجیات مختلفـة 

على مستوى الاتحاد الأوروبي وحتى على مستوى الدول الأوروبیة بشكل منفرد، وهذا مـا سـندرجه فـي العنصـر 

  .التالي

  

  

                                                             
  .المرجع نفسه– 1
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  الإجراءات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي لمكافحة ظاهرة الإرهاب :الثاني المطلب

بشــكل فعّــال فـي بلــورة التقــدیر الأوروبــي للتهدیــدات الأمنیــة الكبــرى  2001ســبتمبر  11لقـد ســاهمت أحــداث    

بعـــد نهایـــة الحـــرب الباردة،خاصـــة بعـــد تعـــرض العدیـــد مـــن العواصـــم الغربیـــة إلـــى اعتـــداءات وتفجیـــرات خلفـــت 

، والهجمـــات علـــى قطـــار 2004فـــي ) اســـبانیا(ومدریـــد 1995خســـائر مادیـــة معتبـــرة، ومنهـــا تفجیـــرات بـــاریس 

  .2005ن الأنفاق في لند

تتبع دول القوس اللاتیني سیاسة محددة تجاه تهدیـد الإرهـاب فـي توجهاتهـا العامـة ضـمن الاتحـاد الأوروبـي،    

من خـلال إعـداد أنظمـة معلومـات تقـوم بجمـع المعلومـات عـن الأجانـب والمهـاجرین الشـرعیین وطـالبي اللجـوء، 

الـــذي یتـــولى جمـــع  "EUROSTAT"نظـــامخوفـــا مـــن احتمـــال ممارســـتهم لأعمـــال إرهابیـــة، مـــن بـــین الأنظمـــة 

) S.I.S(للمعلومـات  شـنغنالمعلومـات الخاصـة بـالهجرة فـي إطـار أعمالهـا حـول الـدیمغرافیا، إضـافة إلـى نظـام 

هذا الأخیر عبارة عن بنك للإعلام الآلي یتـولى التركیـز علـى جمـع المعلومـات الخاصـة بالأجانـب التـي تقـدمها 

، كمـا أن لـه فـرع فـي كـل دولـة عضـوة، وتوضـع المعلومـات المتـوفرة فـي كل دولة عضـوة فـي الإتحـاد الأوروبـي

متنــاول الشــرطة والقنصــلیات حســب طلبهــا، ویمكــن اعتبــار هــذه السیاســیة لأخــذ الحیطــة والحــذر مــن الأجانــب 

المقیمــین فــي الــدول الأوروبیــة، وجمــع المعلومــات قــد یفیــد فــي احتمــال انتمــائهم إلــى جماعــات إرهابیــة أو لهــم 

  .1تربطهم بجماعات إرهابیة خلفیات

وفــي أعقــاب هجمــات نیویــورك ســارعت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي إلــى عقــد اجتمــاع فــي دورة     

ببلجیكـــا، تـــم فیـــه وضـــع التـــدابیر الأمنیـــة الجدیــــدة  2001أكتـــوبر 19غیـــر عادیـــة للمجلـــس الأوروبـــي بتـــاریخ 

ا فـي إعـداد تـدابیر إضـافیة المقترحة من طرف المفوضـیة الأوروبیـة لمكافحـة الإرهـاب قیـد التنفیـذ والمضـي قـدم

یجب تنفیذها بأسرع ما یمكن، حیث تضمن مقترح المفوضـیة الأوروبیـة تعریفـا للإرهـاب وقائمـة بجـرائم الإرهـاب 

منهـــا الاســـتیلاء بصـــورة غیـــر مشـــروعة علـــى وســـائل النقـــل العـــام أو المنشـــآت الحكومیـــة أو المرافـــق العامـــة أو 
                                                             

   معة امذكرة ماجستیر،ج("التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط تأثیر"لیندة عكروم، – 1
  .  102.،ص)2010-2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، خیضر بسكرة، محمد
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تلافها فـي إطـار محاربـة الإرهـاب  2001والبرلمـان الأوروبیـان فـي دیسـمبروكان المجلس .الممتلكات الخاصة وإ

وضــعا مجموعــة مــن القــوانین ممــا جــاء فیــه یتوجــب علــى جمیــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي معاقبــة 

  1الجرائم الإرهابیة وفقا لقانونها الوطني

بمعنـى توسـیع نفـوذ الشـرطة فـي كـل كما أكد الاتحاد الأوروبي على إعطاء الصلاحیات الواسعة للشرطة       

بلــد لتشــمل جمیــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، وبالتــالي أدى ذلــك إلــى إلغــاء الكثیــر مــن رقابــة الســلطة السیاســیة 

والقانونیـــة الوطنیـــة علـــى مشـــروعیة أعمـــل المتابعـــة القضـــائیة، وقـــد تـــم اتخـــاذ إجـــراءات جدیـــدة واســـتخدام طـــرق 

رســــائل الإلكترونیــــة دون تصــــریح قــــانوني، وتبــــادل المعلومــــات عــــن التنصــــت والمراقبــــة عــــن كثــــب وتســــجیل ال

  .الأشخاص المتهمین أو المشكوك في أمرهم، واعتبر ذلك إجراءات وقائیة أي عدم وجود أي انتهاك

العدالــة الأوروبیــة والشــرطة الأوروبیــة، حیــث  2001ســبتمبر11هنــاك منظمتــان قــدیمتان تــم تمییزهمــا بعــد     

منهـا متعلقــة بالإرهـاب، ویتركــز اختصـاص العدالــة الأوروبیــة  15ملفـا حــوالي  120 وروبیــةالعدالــة الأ تـداولت 

الــذي تــم إنشــاؤه عــام  EUROPOLبجمیــع الانتهاكــات المــذكورة فــي معاهــدة المكتــب الأوروبــي لقــوات الشــرطة 

  .للتنسیق مع جهود قوات الشرطة الوطنیة في حربها ضد جمیع أشكال الإجرام الدولیة 1994

تعمـــل بالتعـــاون علـــى تبــــادل قاعـــدة أوروبیـــة  وتـــم إضـــافة هیئـــة جدیـــدة وبإمكانیـــات جدیـــدة وهـــي تشــــكیل    

المعلومات بین فرق ضباط الاستخبارات لقوى الشرطة والقضاة والموظفین فـي دول أعضـاء الاتحـاد الأوروبـي، 

ا المنظمة الأخرى الشرطة الأوروبیـة،2 2001وفد عقد اللقاء الأول في عام فهـي تـدیر القسـم EUROPOL  أمّ

وهذا القسـم یجمـع قـادة قـوات الشـرطة ووحـدات مكافحـة  EUROJUSTالمتعلق بالتعاون مع العدالة الأوروبیة 

  .الإرهاب من أجل ضمان تعاون مثمر ومهام فعّالة

 تعــدد آلیاتـــه القانونیــة لمكافحـــة الإرهــاب خاصـــة بعـــد 11/09/2001إن الاتحــاد الأوروبـــي بعــد أحـــداث       

  . )تنظیم القاعدة(إدراكه أنه أصبح یواجه مجموعات إرهابیة عالیة التنظیم والتمویل والتسلیح 
                                                             

  .12.،ص)2008أفریل(2.العددالعالم الاستراتیجي، ،"الأطر القانونیة لمكافحة الإرهاب في أوروبا"زهیر بوشلاغم، - 1
  .المرجع نفسه- 2
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كمـــا دفعـــت تفجیـــرات مدریـــد المجلـــس الأوروبـــي لوضـــع الســـبل الكفیلـــة بفـــرض تحدیـــد إســـتراتیجیة مشـــتركة      

بهـدف الحـد مـن تزویـر  كجـزء مـن الإسـتراتیجیة البیـومتريلمكافحة الإرهاب حیث اعتمدت أوروبا جـواز السـفر 

الأوراق الثبوتیــة وتعزیــز الأمــن فــي وســائل النقــل، وتشــدید الإجــراءات حیــال تــراخیص حصــول علــى  الأســلحة 

والمتفجرات ومختلف المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات ورصـد شـبكات تمویـل الإرهـاب وفـي هـذا الصـدد 

یجــب منــع الشــباب مــن الهجــرة للجهــاد ":"وكیركــوفجیــل د"یقــول المنســق الأوروبــي فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب 

وتعزیــز التعــاون الأمنــي مــع دول التــي تٌســتخدم كمنــاطق عبــور خاصــة تركیــا والتعــاون مــع الــدول التــي ینطلــق 

منهــا الجهــادیین ویضــرب المثــال بتــونس ومصــر والمغــرب، ویقــول أنهــا المنطلــق الرئیســي للجهــادیین، ویضــیف 

هــذه الأخیــرة " دةـــــــــــالقاع"فــي مواجهــة منظمــة متعــددة الجنســیات وهــي  11/09/2001أن أوروبــا بعــد أحــداث 

لـذلك " التي لها امتداد في مختلف المناطق في العالم أفغانستان وفي شبه الجزیـرة العربیـة وفـي جنـوب المتوسـط

ى تشـریعاتها الداخلیــة ، وقـد قامــت بریطانیـا علـى مســتو 1لابـد مـن تعزیــز التعـاون مـع الــدول التـي تواجــه الإرهـاب

بإصـدار تشـریعات جدیـدة منهـا قـانون مكافحـة الإرهـاب  2005عقب التفجیـرات التـي حصـلت فـي لنـدن صـیف 

الذي جاء في أهم فقراته اعتبار تمجید الإرهاب جریمة یعاقب علیها القـانون وخـول للشـرطة اعتقـال أي  2006

لــه ولــذلك قامــت الشــرطة القضــائیة بمــداهمات  یومــا قبــل توجیــه التهمــة 14شــخص مشــتبه بــه لمــدة تصــل إلــى 

 نشـــرت مشـــروع مكافحـــة الإرهـــاب یفـــرض 2008عشـــوائیة لـــبعض منـــازل المســـلمین البریطـــانیین، ومـــؤخرا فـــي 

إجــراءات مشــددة لحمایــة المــواطنین مــن التهدیــد الإرهــابي مــن خــلال تــوفیر الوســائل للشــرطة والهیئــات الأخــرى 

  .2لمكافحة الإرهاب

ونجـد إلــى جانـب ذلــك تبنـي الــدول الأوروبیـة الأخــرى علـى مســتواها المحلـي تشــریعات واسـتراتیجیات خاصــة    

) 15(تمــت  1995فــي الفتــرة الممتــدة مــابین شــهر دیســمبر -ســبیل المثــال-بمكافحــة الإرهــاب حیــث نجــد علــى 

                                                             
  . 22/04/2015یوم    http://www.arabic.euronews.com : على الموقع"الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب -1

  . 13.، مرجع سابق،ص"الأطر القانونیة لمكافحة الإرهاب في أوروبا"زهیر بوشلاغم، -  2
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یقاف ضد الإسلامیین، تمّ بعدها طـرد المئـات مـن الجزائـریی ن دون محاكمـة بتهمـة انتمـائهم عملیة بین اعتقال وإ

  .1لجماعات إرهابیة

فـي مدینـة بـروم غـرب ألمانیـا وهـي اتفاقیـة " شینغن بـلاس"وقعت سبع دول أوروبیة اتفاق  2007وفي عام     

تــنص علــى تبــادل معلومــات متعلقــة بالبصــمات الوراثیــة والرقمیــة،لتعزیز التعــاون بینهــا عبــر الحــدود وخصوصــا 

نظــام شــینغن "والعمــل علــى مكافحــة ظــاهرة الإرهــاب، وقــد لجــأ الاتحــاد الأوروبــي إلــى بنــاء فــي مجــال الشــرطة 

لیكــــون بمثابـــة نظــــام معلومـــات مركـــزي یمكــــن مـــن خلالــــه تبـــادل الــــدول الأعضـــاء المعلومــــات " 2المعلومـــاتي

 شـینغن فضـاءخـاص بتأشـیرات الـدخول إلـى " نظـام إلكترونـي"الأمنیة،كما اقترحت المفوضـیة الأوروبیـة إنشـاء 

یضــم معلومـــات تتعلـــق بالمســافرین وذلـــك بعـــد اعتبــار فضـــاء شـــینغن الــذي یلغـــي كافـــة عملیــات المراقبـــة علـــى 

الحدود الداخلیة لغالبیة الـدول الأوروبیـة مشـكلة حقیقیـة وهـذا حسـب القاضـي الفرنسـي المتخصـص فـي مكافحـة 

جمیــع الــدول الأعضــاء،ومقابل حریــة  إلا أن هــذا الاتفــاق لــم یحــظ بعــد بموافقــة" جــان لــوي بروغییــر"الإرهــاب 

، كــذلك فــي مجــال التعــاون عبــر الحــدود نجــد السیاســة 2التنقــل فــي هــذا الفضــاء هنــاك مــذكرة التوقیــف الأوروبیــة

الأوروبیة للجوار التي تناقش التهدیدات الأمنیة وعلى رأسـها الإرهـاب الـدولي وفـي نفـس یمكـن اعتبارهـا كرسـالة 

سســــاتي والثقـــافي والــــدیمقراطي حقـــوق الإنســــان للبلــــدان الجـــارة وعلــــى وجــــه مـــن الغــــرب لتصـــدیر نموذجــــه المؤ 

  .الخصوص بلدان جنوب المتوسط

التــي تخــتص برفــع القیــود عــن الحــدود وتســهیل التنقــل بــین دول الاتحــاد الأوروبــي أكــد  2شــینغنإن اتفاقیــة    

الاتحاد الأوروبي أنه سیتم تعدیلها وسیفرض إجـراءات مراقبـة علـى الحـدود بـین دول الاتحـاد وذلـك بعـد تعـرض 

قــر الصـــحیفة فرنســا للهجمــات والاعتـــداءات الإرهابیــة فـــي هــذا العـــام، مــن خـــلال اقتحــام ملثمـــین اثنــین علـــى م

                                                             
  .102.، مرجع سابق،ص"تأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط"لیندة عكروم، - 1
  . 13-12.، مرجع سابق ص ص"الأطر القانونیة لمكافحة الإرهاب في أوروبا"زهیر بوشلاغم، - 2
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طـــلاق النـــار بأســـلحة  2015فـــي بـــاریس فـــي الســـابع ینـــایر Charlie Hebdo-شـــارلي ایبـــدو–الســـاخرة  وإ

  ".محمد"كلاشینكوف،وذلك بعد نشرها للرسوم مسیئة للنبي الإسلام 

كشفت وجود بنیة إرهابیة قادرة على التنسیق والعمـل علـى درجـة عالیـة  شارلي ایبدوفالهجوم على صحیفة     

الحرفیــة، حیـث اضــطر الاتحـاد الأوروبــي إلــى أن یعیـد ترتیــب الأولویـات الأمنیــة والتـدابیر المطلوبــة بحیــث مـن 

قـــد تـــذهب الأمـــور إلـــى فـــرض شـــتى أنـــواع القیـــود علـــى حریـــة التنقـــل بـــین دول الاتحـــاد الأوروبـــي ورفـــع نوعیـــة 

علـى (مجـالات الخیریـة والدینیـةالمراقبة والمتابعة على المشتبه بهم مـن أشـخاص وجمعیـات ومراكـز تعمـل فـي ال

، وقـد ارتفعـت وتیـرة التنسـیق الأمنـي والاسـتخباري بـین الـدول الأوروبیـة بمـا )وجه الخصوص المراكز الإسلامیة

ـــداهم علـــى أوروبـــا والمتمثـــل بالإرهـــابیین الأوروبیـــین  لـــم تعهـــده العلاقـــات بینهـــا مـــن قبل،خاصـــة وأن الخطـــر ال

كـل ذلـك فـرض اسـتنفارا وتحـولا فـي الاسـتراتیجیات " داعـش"لتنظیم الإرهابي والمتطرفین الجهادیین لهم علاقة با

 .1الأمنیة الأوروبیة

والإجــراءات الأخیــرة التــي اتخــذها الاتحــاد الأوروبــي هــي تكثیــف العلاقــات التعاونیــة بــین دولــه الأعضــاء      

المشــروع فــي الأســلحة  ودول جنــوب المتوســط وتعزیــز مكافحــة التطــرف علــى الانترنــت ومواجهــة الاتجــار غیــر

متوســطیة، وخــلال اجتماعــات الــوزراء فــي بروكســل فــي -الناریــة وتكثیــف تبــادل المعلومــات بــین الــدول الأورو

الآونــة الأخیــرة توقیــع مــذكرة تفــاهم بــین الاتحــاد الأوروبــي والأمانــة العامــة للجامعــة العربیــة حــول التعــاون فــي 

لا یمكـن التصـدي وبشـكل فعّـال لهـذا الخطـر إلا مـن "روبـي أنـه مجال مكافحة الإرهاب، حیث أكد البرلمان الأو 

، كمـا "خلال تحالف عـالمي والامتثـال الكامـل للقـانون الـدولي والقـیم الإنسـانیة والمعـاییر الدولیـة لحقـوق الإنسـان

شــدّد أعضــاء البرلمــان الأوروبــي علــى أنــه یجــب ألا یســاء اســتخدام تــدابیر مكافحــة الإرهــاب لقمــع المعارضـــة 

                                                             
  -وتتسم مشهوراتها ..لرسوم والتفاریر والنكت ا:وهي صحیفة سیاسیة هزلیة أسبوعیة فرنسیة، تصدر في باریس موضوعاتها

بأنها غیر ملتزمة كم أنها یساریة التوجه وتنشر مقالات عن الیمین المتطرف والكاثولوكیة والإسلام والیهودیة والسیاسیة والثقافیة 
  .1992ثم توقفت وأعیدت مرة أخرى عام ) 1981-1969(وغیر ذلك،كان ظهورها الأول عامي

 :على الموقع" یتعهدون بتعزیز التعاون لمكافحة الإرهابلأوروبیون "ا – 1
   http://www.almayadean.net/ar/news/europe  22/04/2015یوم. 
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شــروعة أو انتهــاك حقــوق الإنســان العامیة،وأشــار بیــان صــادر عــن البرلمــان الأوروبــي إلــى ضــرورة معالجــة الم

الإرهاب مـن جـذوره، وفـي هـذا الصـدد أكـد البیـان الأوروبـي أنـه مـا یسـمى بالإرهـاب الجهـادي هـو سـبب رئیسـي 

وبـي علـى ضـرورة معالجـة العوامـل للتهدیدات الإرهابیة في الاتحاد الأوروبي ولهذا یشدد أعضاء البرلمـان الأور 

ــاع نهـــج شـــامل لمكافحـــة الإرهـــاب، وأنـــه لا یمكـــن أن تكـــون هنـــاك فعالیـــة للتـــدابیر  تبـ الكامنـــة وراء التطـــرف، وإ

  .المتبعة لمكافحة الإرهاب دون تعاون وثیق مع الدول الأصلیة 

     ي منطقة المتوسطرهانات وتحدیات سیاسات الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب ف: المطلب الثالث

تواجه سیاسات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في منطقة المتوسط مجموعة تحدیات ورهانات       

یمكن إیضاحه بشكل موجز، فحوض المتوسط الیوم بكل أبعاده الجغرافیة والجیوبولتیكیة والإستراتیجیة یشكل 

بالجوانب الأمنیة، وكأول تحدي سلسلة من الرهانات المصیریة بالنسبة لمستقبل المنطقة وخاصة فیما یتعلق 

ذا هناك  نجد إشكالیة التعریف فباعتبار منطقة المتوسط من المناطق الأكثر استهدافا من قبل الإرهاب وإ

ها واستقرار المنطقة اهرة بما تشكله من تهدید لأمنإجماع بین الشركاء المتوسطیین حول خطورة هذه الظ

مواجهة الاتحاد الأوروبي للظاهرة الإرهابیة  مثل تحدي أماتستوجب معالجتها بصفة جماعیة، هذا ما یم

ویتضح ذلك في تعدد الاختلافات الموجودة سواء بین شركاء الاتحاد الأوروبي في المتوسط أو على مستوى 

أعضائه،فهناك اختلافات كثیرة في إدراك وفهم الظاهرة حتى على المستوى المفاهیمي لم یتوصل  أعضاء 

لمفهوم الإرهاب، فمشكلة هذا المفهوم اتفاق حول تعریف محدد  إلىي والشركاء المتوسطیین الاتحاد الأوروب

أنه لا یرتكز على معیار ثابت ومحدد یمیز أعمال المقاومة والكفاح وحق تقریر المصیر في نصوص القانون 

  .سطیةالدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وهذا ما اختلف فیه بعض الأعضاء في الشراكة الأورومتو 

وعلیه فرغم جهـود الشـركاء المتوسـطیین والـدول الأوروبیـة والمنظمـات الدولیـة فـي تحدیـد مفهـوم الإرهـاب إلا    

إیجــاد مفهــوم موحــد للظــاهرة الإرهابیــة،  تعرقــلمواقــف الــدول  لسیاســیة والإیدیولوجیــة التــي تمیــزأن الاختلافــات ا
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لاتحـــاد الأوروبـــي فـــي المتوســـط بمـــا فیهـــا اســـتراتیجیاته وبالتـــالي تبقـــى إشـــكالیة التعریـــف رهانـــا لكـــل مبـــادرات ا

  .لمكافحة الإرهاب،فیتوجب وضع مفهوم محدد للإرهاب قبل وضع الاستراتیجیات لمكافحته

فعند الحدیث عـن اسـتراتیجیات الاتحـاد الأوروبـي لمكافحـة الإرهـاب نجـده یتـرك دولـه الأعضـاء تتعامـل مـع     

حســـب مایوضـــحه الباحـــث زهیـــر بوشـــلاغم فـــي تتطرقـــه للأطـــر القانونیـــة و . الظـــاهرة حســـب سیاســـاتها الداخلیـــة

لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي أوروبـــا أنـــه لا یوجـــد توحیـــد فـــي القـــانون الأوروبي،إنمـــا تقـــارب واتفـــاق بـــین جمیـــع دول 

جــــراءات التســــلیم لكــــن رغــــم ذلــــك فقــــد بقیــــت  فــــویض الأوروبــــي للاعتقــــال وإ الاتحــــاد الأوروبــــي بخصــــوص الت

ماتتضـمنه الانتهاكـات الجزائیـة والعقوبـات : لتشریعات الوطنیة المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب مـثلاالاختلافات بین ا

  .1المستخدمة

نجـد هـذه الأحـداث قـد أثـرت علـى العلاقـات بـین  2001سـبتمبر 11في إطار الشراكة الأورومتوسطیة بعـد     

الاتحـاد الأوروبـي كفاعـل أساسـي فـي الإسلامي والمجتمع الغربي بالـدول المتوسـطیة ، ووضـعت -العالم العربي

العراق،عـودة موجـة العنـف فـي دول (منطقة المتوسط أما رهانات، خاصة في ظل الأوضاع التي یشـهدها العـالم

أوروبا،قضــیة الشــرق الأوســط، الأزمــات الاقتصــادیة التــي تتخــبط فیهــا دول جنــوب المتوســط والتــي تجعلهــا مــن 

هــذه الأوضـاع لا تعمــل لصــالح التعـاون الأمنــي الأورومتوســطي خاصــة فكــل ) الـدول الملیئــة بالمخــاطر الأمنیـة

إلــخ، فالتعــاون الأورومتوســطي مرهــون ...مـایتعلق بالتنســیق الأمنــي لمعالجــة ظــاهرة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة

بقــدرة دول الاتحــاد الأوروبــي علــى تســویة الصــراع العربــي الإســرائیلي هــذا الأخیــر الــذي یضــعف إجــراءات بنــاء 

قة،خاصــة بــین إســرائیل وبعــض الــدول الضــفة الجنوبیــة للمتوســط التــي تــرفض التعامــل مــع إســرائیل وهــذا مــا الث

یمنـع تطــویر التعـاون السیاســي المتوسـطي، كــذلك فــي ظـل توســیع علاقـات الاتحــاد الأوروبـي واهتمامــه بأوروبــا 

خــلال بمبــادئ ال تعــاون الأورومتوســطي التــي الشــرقیة تدركــه دول جنــوب المتوســط علــى أنــه تهدیــد لمصــالحها وإ

نصــت علیــه اتفاقــات الشــراكة،إن كــل المؤشــرات والمعطیــات الرقمیــة تؤكــد هــذا الطرح،فــإذا انطلقنــا مــن المؤشــر 

                                                             
  .13-12.،صزهیر بوشلاغم ، مرجع سابق– 1
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یبقـى جـد  *PECOSالاقتصادي فإن حجم المبادلات التجاریـة وتـدفق الاسـتثمارات مـن دول الاتحـاد نحـو دول 

دلات التجاریة والاستثمارات،إن مثـل هـذا الإدراك یولـد خیبـة مرتفع مقارنة بحصة دول جنوب المتوسط من المبا

أمــل كبیــرة لــدى شــعوب الضــفة الجنوبیــة ممــا قــد یفــرز انعكاســات ســلبیة محتملــة كبــروز إحســاس بالعــداء وعــدم 

، وهــذا مــا ســیعقد أكثــر ســبل إیجــاد أطــر تعاونیــة وبنــاء الثقــة، وهــو مــا یجعــل 1الثقــة اتجــاه دول شــمال المتوســط

  .لمتوسط تتمسك بسیاساتها الخارجیة واستراتیجیاتها لمعالجة ما یشكل تهدید لهادول جنوب ا

بـــالرغم مـــن دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي لـــدول الضـــفة الجنوبیـــة للمتوســـط إلا أنهـــا بقیـــت دول تعـــاني الخلافـــات     

ة تنتشــر فیهــا السیاســیة والمشــاكل الاقتصــادیة والاجتماعیــة وغیــاب الدیمقراطیــة والتنمیــة هــذا مــا یجعلهــا منطقــ

التهدیــدات الأمنیــة مــن انتشــار الجماعــات الإرهابیــة وتحالفهــا مــع تنظــیم القاعــدة المتواجــد بالمنطقــة والــذي یزیــد 

من خطورة التهدید الإرهابي في منطقة المتوسـط وكـذا توسـعه وانتشـار الجماعـات الإرهابیـة فـي منطقـة السـاحل 

لهـــا تـــأثیر كبیـــر علـــى الأمـــن فـــي المتوســـط كونـــه یصـــعب والصـــحراء الإفریقیـــة، فالأوضـــاع فـــي هـــذه المنـــاطق 

  . التعامل مع الظاهرة في مثل هذه المناطق

الـــذي یســـهل  التنظـــیم الهرمـــيتشـــیر التحـــولات الأخیـــرة إلـــى تغیـــر الشـــكل التنظیمـــي للجماعـــات الإرهابیـــة مـــن 

والــذي ینقســم بــدوره إلــى الكثیــر مــن الخلایــا الصــغیرة  تنظــیم عنقــوديالقضــاء علــى قادتــه وتركیبتــه العامــة إلــى 

  . 2یصعب القضاء علیها،وكذا توزیعه اللامركزي للقیادة في أجزاء المجموعة العنقدیة

مـــن خـــلال هـــذا المنطلـــق یمكـــن القـــول أن التنظیمـــات الإرهابیـــة المعاصـــرة والمســـتفیدة مـــن مزایـــا العولمـــة      

الـــة الفــــراغ الأمنــــي والسیاســـي فــــي أغلــــب دول الضـــفة الجنوبیــــة للمتوســــط التكنولوجیـــة والمعلوماتیــــة وتواجــــد ح

  .كتحدیات كبرى أمام الاتحاد الأوروبي في مواجهة الظاهرة الإرهابیة

                                                             
* -PECOS هي دول أوروبا الشرقیة التي تضم بولینیا،هنغاریا،رومانیا،سلوفیینیا،ألمانیا،التشك.(  
  . 164،مرجع سابق،ص،السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسط ،هشام صاغور – 1
  . 240،،مرجع سابق،ص"دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها:الإرهاب في إفریقیا"عطیة إدریس، -  2
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داعیاتها علــى تــو  )الأزمــة اللیبیــة والســوریة(تعرضــت لهــا دول الضــفة الجنوبیــة  المتلاحقــة التــيإن التطــورات    

بــي فــي التعامــل و حت هــي الأخــرى تشــكل تحــدیا للسیاســات الاتحــاد الأور أصــب منطقــة البحــر الأبــیض المتوســط

مـــع الظـــاهرة الإرهابیـــة خاصـــة وهـــي لازالـــت فـــي تزایـــد مســـتمر واقتـــراب المجموعـــات الإرهابیـــة مـــن أوروبـــا مـــا 

یســتوجب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن یتبنــى إســتراتیجیة تكــون شــاملة لمواجهــة هــذا التهدید،خاصــة وأنــه لا یوجــد  

ر بــین مؤسســات الأمــن بــین بلـدان ضــفتي المتوســط بســبب كثافــة التطـویر فــي الشــمال والفــراغ المؤسســاتي تنـاظ

ُصَعب سـبل إیجـاد إسـتراتیجیة شـاملة مشـتركة لاحتـواء التهدیـدات الأمنیـة خاصـة  وضعف الهیاكل في الجنوب ی

  .ما یعرف بالإرهاب

ي فــي مواجهتــه للإرهــاب فــي منطقــة المتوســط ویمكننــا أن نضــیف كتحــدي آخــر للسیاســات الاتحــاد الأوروبــ    

طیع أن تضــطلع تالــدور الأمریكــي فــي المنطقــة فهــو یشــكل كعــائق للمبــادرات الأمنیــة الأوروبیــة، فأوروبــا لا تســ

بمهمــة تحقیـــق الأمـــن والاســتقرار فـــي منطقـــة المتوســـط بمفردهــا، وفـــي ظـــل هـــذه المعطیــات نـــدرج فكـــرة التبعیـــة 

ســي هــذا الأخیــر الــذي یـدعم الــدور الأوروبــي فــي المتوســط لكــن ضــمن سیاســاته الأمنیـة الأوروبیــة لحلــف الأطل

  .كفاعل أساسي في المنطقة خاصة من خلال تطویر عقیدته الأمنیة كونه یرى نفسه 

تبقـــى إســـتراتیجیة الاتحـــاد الأوروبـــي لمكافحـــة الإرهـــاب أقـــل مـــن حیـــث الفعالیـــة أمـــام اســـتراتیجبة الحلـــف       

هـاب شـغلت حیـز كبیـر فـي إسـتراتیجیة الحلـف الأطلسـي فـي منطقـة المتوسـط بنـاءا علـى الأطلسي، فظاهرة الإر 

المسـعى "، ومبـادرة 11/09/2001في مكافحة الإرهـاب الـذي أخـذ بعـدا دولیـا بعـد تفجیـرات " قمة براغ"ترتیبات

، كمـا )ردععملیـة الـ(وغیرهـا مـن المبـادرات التـي تظهـر إصـرار الحلـف علـى مكافحـة الظـاهرة الإرهابیـة " النشط

تلعب أجهزة استخبارات الحلف دورا وقائیا لردع الإرهابیین إفشـال نشـاطاتهم، وضـمان قـدرة الحلـف علـى حمایـة 

مصــالحه فــي المنطقــة، فــي حــین نجــد آلیــات الاتحــاد الأوروبــي لمواجهــة التهدیــدات الأمنیــة كلهــا تصــب نحــو 

ا الإجـراءات المتخـذة لمكافحـة الإرهـاب تنـدرج  تهدید الهجرة غیر الشرعیة ویتخذ إجراءات صارمة بخصوصه،أمّ

جراءات تشریعیة خاصة على مستواه الداخلي فقط   .ضمن قوانین وإ
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والــدول الأعضــاء تعتبــر معالجــة تهدیــد الإرهــاب یخــص التشــریعات الخاصــة فــي قانونهــا الــداخلي، ولكــن مــع  

ر اســـــتراتیجیاته لمكافحـــــة قــــد تســـــمح للاتحــــاد الأوروبـــــي أن یغیــــ) 2015هجمــــات بـــــاریس (الأحــــداث الأخیـــــرة 

الإرهاب، ویتطلب ذلـك الانطـلاق مـن تفعیـل البـرامج والمخططـات والمبـادرات التنمویـة باعتبـار التنمیـة كمطلـب 

  .أساسي للحد من الظاهرة الإرهابــــــــــیة
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  :الثالث استنتـاجات الفصل                             

هـذه الأحـداث التـي  11/09/2001تعد ظاهرة الإرهاب أهم التهدیدات الجدیدة للأمن خاصة بعـد أحـداث      

أحــدثت نقلــة نوعیــة فــي نمــط الظــاهرة الإرهابیــة حیــث انتقلــت مــن إطارهــا الضــیق أي داخــل الــدول إلــى نطــاق 

لدولي ككـل إلاّ أنـه لـم یـتم أوسع وأكثر شمولیة، فظاهرة الإرهاب رغم تعاطي خطورته وتداعیاته على المجتمع ا

  .التوصل إلى مفهوم محدد للإرهاب

رهـــاب الدولـــة والإرهـــاب       تتعـــدد وتتنـــوع نمـــاذج و أنمـــاط الظـــاهرة الإرهابیـــة فهنـــاك مـــثلا الإرهـــاب الفـــردي وإ

 الــدولي، والعملیــة الإرهابیــة تكمــن وراء دوافــع عــدة منهــا السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة وأخــرى دینیــة،ففي

ظـــل التطـــورات الراهنـــة وفـــي ظـــل العولمـــة عرفـــت الظـــاهرة الإرهابیـــة تنـــوع فـــي الوســـائل والتخطـــیط وكـــذلك فـــي 

الأهداف، وكانت منطقة المتوسط من المناطق التي تحوي على العدید من الجماعات الإرهابیـة التـي لهـا القـدرة 

الإرهــاب فــي منطقــة المتوســط لــه  علــى ممارســة عملیاتهــا داخــل المحــیط المتوســطي وخارجــه، وبالتــالي فتهدیــد

تأثیر كبیر علـى أمـن منـاطق أخـرى كأوروبا،خاصـة والأحـداث الراهنـة تسـاعد علـى تقریـب الجماعـات الإرهابیـة 

من الساحة الأوروبیة،لذلك نجد أن الاتحاد الأوروبي بصفته فاعل أساسي في المنطقة المتوسطیة لـه مجموعـة 

ت الإرهابیة، لكن هذه الآلیات التـي كانـت معظمهـا تنطلـق مـن الجانـب إجراءات یشدد بها الخناق على الجماعا

القــانوني غیــر كافیــة لحصــر الجماعــات الإرهابیــة ســواء فمنطقــة المتوســط أو فــي أوروبــا وخیــر دلیــل مــا شــهدت 

العاصــمة الفرنســیة بــاریس مــن هجمــات إرهابیــة عنیفــة فــي الآونــة الأخیــرة، ممــا أدى ذلــك إلــى تســارع الاتحــاد 

وبــي نحــو تبنــي إجــراءات جدیــدة تكــون صــارمة لمعالجــة التهدیــد الإرهــابي الــذي أضــحى یمثــل تحــدیا أمــام الأور 

  .استقرار وأمن أوروبا والمنطقة المتوسطیة
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توصـلنا إلـى  "انموذجـا"مقاربة الاتحاد الأوروبي للأمن في المتوسط ظـاهرة الإرهـاب"بعد دراستنا لموضوع    

إلى أهم نتیجة التي من خلالها نجیـب عـن إشـكالیة دراستنا،إضـافة إلـى مجموعـة مـن النتـائج التـي نؤكـد بهـا 

   :افتراضات الدراسة

مقاربـة "لقد تناولنـا فـي دراسـتنا مسـألة الأمـن المتوسـطي فـي مقاربـة أهـم الفواعـل فـي منطقـة المتوسـط وهـو *

أمــر غیــر وارد ) جنــوب-شــمال(أن الفصــل بــین ضــفتي المتوســط"هــذا الفاعــل الــذي یــرى " الاتحــاد الأوروبــي

لة عــن المتوســط، لكــن فــي تصــوراته،وذلك لأنــه ینطلــق مــن إدراك أن قضــایاه الأمنیــة والدفاعیــة غیــر منفصــ

ســواء بــین الـدول الأوروأطلســیة والــدول العربیـة،أو بــین هــذه (الخـلاف الشاســع فـي الإمكانیــات ومــوازین القـوى

ســـرائیل والاخـــتلاف فـــي مـــدركات التهدیـــد والشـــواغل الأمنیـــة لضـــفتي المتوســـط أوجـــد هـــوة بـــین ) الأخیـــرة وإ

ع الأوضـاع  الجدیـدة للبیئـة الأمنیـة المتوســطیة وأدى إلـى  إخفـاق التكیـف الأمنـي لـدول الجنــوب مـ الضـفتین

ممــا أفقــدها قــوة التــأثیر فــي إیجــاد صــیاغة معادلــة أمنیــة شــاملة فــي منطقــة المتوســط ،هــذه النتیجــة جعلتنــا 

نجیب عن إشكالیة دراستنا من ناحیة مدى اتسـاع الفجـوة بـین الـدول المتوسـطیة التـي جعلـت إشـكالیة الأمـن 

دنــى مؤشــر موضــوعي لتصــور مشــترك للأمــن فــي المنطقــة خاصــة وأن هــذه فــي منطقــة المتوســط تفتقــر لأ

غایة وهدف كل مبـادرة أو ترتیـب أمنـي یسـعى الاتحـاد الأوروبـي مـن خلالهـا بنـاء نظـام أمنـي إقلیمـي شـامل 

یـــــوفر بـــــدوره الأمـــــن والاســـــتقلال لكـــــل الـــــدول المتوســـــطیة ومنـــــه الأمـــــن الأوروبـــــي الوثیـــــق الصـــــلة بـــــالأمن 

  .المتوسطي

  :صلنا إلى النتائج التالیةكما تو 

وجد حقل الدراسـات الأمنیـة نفسـه أمـام مجموعـة مـن الـدینامیات الجدیـدة التـي أفرزتهـا التحـولات الجذریـة -1

ــــة الحــــرب الباردة،أرغمــــت هــــذه التحــــولات حقــــل  ــــة لفتــــرة مابعــــد نهای والعمیقــــة التــــي مسّــــت السیاســــیة العالمی

عـــادة صـــیاغة منظـــورات جدیـــدة للاســـتجابة للطبیعـــة الدراســـات الأمنیـــة إلـــى ضـــرورة إیجـــاد مفـــاهیم حد یثـــة وإ
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المتعـــددة لأبعـــاد الأمـــن ومســـتویاته، وتعمیـــق الحـــوارات النظریـــة حـــول ماهیـــة الأمـــن وتطـــور مفاهیمـــه وفـــتح 

المجـال لإعــادة تعریــف التهدیـدات والمصــالح، كــل ذلــك انعكـس أساســا علــى إعـادة تكییــف الترتیبــات الأمنیــة 

  .یراتوالعسكریة مع هذه التغی

إن افتقــار النظریــات التقلیدیــة للتكیــف مــع هــذه التحــولات العالمیــة أدى إلــى بــروز مفــاهیم جدیــدة تتجــاوز -2

مضــامین الأمــن التقلیدیــة، التــي تجعــل الدولــة الموضــوع المرجعــي والمركــزي الوحیــد، كبــروز مفهــوم الأمــن 

لحــدیث عــن الأمــن الإنســاني كتصــور الفــرد فــي قلــب المعادلــة الأمنیــة، لكــن ا/الإنســاني الــذي یضــع الإنســان

نقدي للأمن لا یعني بالضرورة إقصاء أمن الدولة هذه الأخیرة التي تبقى هـي المسـؤولة عـن تـأمین وضـمان 

أمن أفرادها، كما وجدنا في إطار توسع مفهـوم الأمـن إسـهامات مدرسـة كوبنهـاغن التـي عملـت علـى توسـیع 

الــذي وضــع قــراءة جدیــدة للأمــن علــى أســاس " بــاري بــوزان"مضــامین الأمــن، وهــذا مــا اقترحــه أبــرز روادهــا 

وقــــد وجــــدنا أن هــــذه ..تصــــور موســــع یشــــمل قطاعــــات مختلفة؛سیاسیة،عسكریة،اقتصــــادیة،اجتماعیة،بیئیة،

المراجعـــة ســـاهمت فـــي حقـــل الدراســـات الأمنیـــة علـــى المســـتوى النظـــري إلـــى بـــروز عـــدة مقاربـــات ومفـــاهیم 

  ..المركب كالأمن الشامل،الأمن المتبادل،الأمن

إن التغیر الذي عرفه مفهوم الأمن بعد نهایة الحـرب البـاردة ارتـبط أساسـا بفعـل تحـول طبیعـة التهدیـدات -3

والمخـــاطر التـــي تهـــدد أمـــن الـــدول، والتـــي ظهـــرت بشـــكل جدیـــد عـــابر للحـــدود والقـــارات كالجریمـــة المنظمـــة  

درات الدولــة وصــعوبة حمایــة مواطنیهــا وأثبتــت هــذه التهدیــدات محدودیــة قــ...الهجــرة غیــر الشــرعیة،الإرهاب،

بمفردهــا ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن مســألة الأمــن تقتضــي بالأســاس هندســة وترتیبــات أمنیــة تعاونیــة إقلیمیــة 

  .تشمل كل الجوانب خاصة في ظل العولمة التي تخطت بدورها كل المیادین والمجالات 

ذه التحولات التي عرفهـا عـالم مـا بعـد الحـرب تعتبر منطقة حوض البحر المتوسط أكثر المناطق تأثر به-4

البــاردة حیــث تجلــت إشــكالیة الأمــن كحقیقــة فرضــت نفســـها فــي هــذه الفتــرة، وكانــت مســألة الأمــن مــن أهـــم 
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القضــایا الأكثــر فــي العلاقــات الدولیــة، حیــث أثــارت ومازالــت تثیــر اهتمــام القــوى الكبــرى التــي حاولــت دائمــا 

لذلك من خلال دراستنا ارتأینا أن منطقـة المتوسـط مـن أهـم المنـاطق  الحضور والتواجد في حوض المتوسط

التـي طبقـت فیهـا الاسـتراتیجیات الأمنیـة للقـوى الكبـرى لأن مصـالحها سـواء العسـكریة أو الاقتصـادیة والأهــم 

  .مصالحها الأمنیة انحصرت في هذه المنطقة ذات الأهمیة الجیواستراتیجیة

عض النتائج التي من خلالها نثبت افتراضاتنا ننطلق بدایة من فكرة إن توصلنا في دراستنا كذلك إلى ب-5

التحدیات الأمنیة الجدیدة في منطقة المتوسط شكلت مصدر تهدید للأمن الأوروبي، لذلك تم الإعلان عن 

كمشروع یوضح مقاربة  1995عدة مبادرات أمنیة انطلقت بمیلاد برشلونة للشراكة الأورومتوسطیة سنة 

الأوروبي للأمن في المنطقة المتوسطیة وكإطار عام للعلاقات والتفاعلات بینه وبین الدول الواقعة الاتحاد 

شراكة سیاسیة وأمنیة، شراكة : في جنوب وشرق المتوسط،ارتكز المشروع على ثلاث محاور رئیسیة

ستقرار الإقلیمي والتنمیة اقتصادیة مالیة،شراكة ثقافیة اجتماعیة، بأهدافه المعلنة المتمثلة في سعیه لبناء الا

والرفاهیة، فقد جاء مشروع الشراكة الأورومتوسطیة كإستراتیجیة جدیدة بنیت على أساس التصور الشامل 

للأمن من خلال المحاور الثلاث الموجهة أساسا لاحتواء تهدیدات الجنوب، هذا المنطلق یثبت لنا 

نهایة الحرب الباردة ساهم بشكل كبیر في بناء  الافتراض أن التطور الذي عرفته الدراسات الأمنیة بعد

متوسطیة تقوم على مبدأ - الاتحاد الأوروبي لمقاربته الأمنیة في المتوسط، إضافة إلى أن الشراكة الأورو

الاعتماد المتبادل والتعاون في مختلف الأصعدة كاشراكا مستمر لتحقیق مصالح مشتركة  للدول الأعضاء 

، هذا ما یثبت افتراضنا )أ.م.الو(ى خارج المحیط المتوسطي والأوروبي بعیدا عن تدخلات دول أخر 

المتعلق بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي  تقوم على فرضیة مبدأ التعاون الحر والمستقل بهدف تعزیز الأمن 

 والاستقرار للمنطقة ویتجسد ذلك أیضا في الترتیبات الأمنیة الجدیدة للاتحاد الأوروبي كسیاسیة الجوار

ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط كلها میكانیزمات جدیدة تقوم على التعاون، ومن ناحیة أخرى تنطلق من 

مصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة وسعیه لربط منطقة المتوسط برابطة راسخة، وكهدف معلن في 
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مر یمكن أن نفسر تعدد مبادراته الأمنیة من أجل احتواء التهدیدات الأمنیة الجدیدة لكن في حقیقة الأ

المبادرات والترتیبات الأمنیة للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط فقط لتحقیق أهدافه ومصالحه،هذا ما 

 .یثبت الافتراض الثالث للدراسة

وجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في تجسید مقاربته للأمن في منطقة المتوسط نظرا للبیئة الأمنیة -6

المتوسطیة المتغیرة ولاختلاف الرؤى الأمنیة بین دول المنطقة خاصة في ظل تنامي التهدیدات الأمنیة 

ة في ظل هذا التهدید الذي تتصاعد وتیرته بشكل سریع خاص" ظاهرة الإرهاب"وعلى وجه الخصوص 

الظروف الراهنة التي تساعده على الانتشار، فقد شغلت الظاهرة الإرهابیة حیزا كبیرا في استراتیجیات 

الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة هذه الأخیرة التي تعاملت بشكل واسع مع التهدید الإرهابي 

ا في الموضوع ارتأینا أنه اكتفى وخاصة في منطقة المتوسط،إلا أن الاتحاد الأوروبي من خلال بحثن

، وبناء منظمات مختصة لمكافحة الإرهاب كالعدالة شینغن للمعلوماتبوضع إجراءات قانونیة كنظام 

غیر أن هذه الآلیات غیر قادرة لاحتواء الظاهرة الأوروبیة وغیرها من الإجراءات، الأوروبیة والقاعدة

وسطي ومنه الأمن الأوروبي، لكن الظروف الأمنیة الحالیة الإرهابیة العابرة للحدود المهددة للأمن المت

جراءات جدیدة تكون لها فعالیة في  التي تشهدها أوروبا یمكن أن تدفع بالاتحاد الأوروبي لتبني سیاسات وإ

 .احتواء ظاهرة الإرهاب بمختلف أبعادها وأنماطها ومستویاتها
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  :المصــــــــــادر)1

  .القرآن الكـــــــــــــریم-

  :المراجــــــــــــــــــــــــع)2

  :باللغة العربیة -أ

  :الكتب  -ا

،الـدار القومیـة للطباعـة العالم والسوق الأوروبیة المشتركة.أحمد،محمد عبد العزیز وفاروق حسنین مخلـوف.1

  .ن.س.والنشر،د

ـــة.أبـــو خشیم،مصـــطفى عبـــد االله.2 ـــال:المتوســـطیة-الشـــراكة الأوروبی ـــائج وردود الأفع ،بیروت،معهـــد 1،طالنت

  . 2002الإنماء العربي،

ـــــو.3 ـــــة المســـــتحدثة،حجما أبعادهـــــا.شـــــامة،عباس أب ـــــالظواهر الإجرامی ـــــف ب ـــــي الـــــدول  التعری ونشـــــاطها ف

  .1999للعلوم الأمنیة،أكادیمیة نایف العربیة :الریاض.العربیة

  .1997مركز الخلیج للأبحاث،:،الإماراتقاموس بنغوین للعلاقات الدولیة.نوینهامایفانز، غراهام وجیفیري .4

ـــاردة.بخـــوش، مصـــطفى.5 ـــد نهایـــة الحـــرب الب ـــي الرهانـــات :حـــوض البحـــر الأبـــیض المتوســـط بع دراســـة ف

  .2006دار الفجر للنشر والتوزیع،:،القاهرة والأهداف

المكتبـة العصــریة :،الجزائــروبــا والحلــف الأطلسـيأور :البعـد المتوســطي للأمــن الجزائـري.بـن عنتر،عبـد النــور.6

  .2005للطباعة والنشر،

  .1992دیوان المطبوعات الجماعیة،:،الجزائرالمنظمات الإقلیمیة ونظام الأمن الجماعي.بوزنادة، معمر.7
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،ترجمــة ونشــر المركــز الخلیجــي للأبحــاث، الإمــارات عولمــة السیاســة العالمیــة.بیلیس،جــون وســتیفن ســمیث.8

  .2001المتحدة، العربیة

ـــــــد الناصـــــــر.9 ـــــــین الإتجاهـــــــات التفســـــــیریة النظریـــــــات.جندلي،عب ـــــــة ب ـــــــات الدولی ـــــــي العلاق ـــــــر ف  التنظی

  . 2007دار الخلدونیة،:،الجزائرالتكوینیة

  . 1984منشأة المعارف بالإسكندریة،:،القاهرةجغرافیا البحر المتوسط.جوهري، یسرى.10

ـــة موســـوعة المصـــطلحات.الجاســـور،ناظم عبـــد الواحـــد. 11 دار النهضـــة :،لبنـــانالسیاســـیة والفلســـفیة الدولی

  .2008العربیة 

دار الفـارابي، : أدیـب نعمـة،بیروت. ترجمـةأوروبا فـي مواجهـة الجنـوب،في میشال كـابرون،. خضر، بشارة.12

1992.  

  .1984دار المقف العربي،:،القاهرةنظریة الأمن القومي العربي.ربیع،حامد.13

دیــــوان المطبوعــــات :،الجزائــــرالإتحــــاد مــــن أجــــل المتوســــط،الأبعاد والآفــــاق.رزیـــق المخادمي،عبــــد القــــادر.14

  . 2009الجامعیة،

  .1989دار النهضة والنشر،:،بیروتالأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوسیاسیة.ریاض،محمد.15

والبحـوث  مركـز الدراسـات:أبـوظبي.1،طالعـرب والجماعـة الأوروبیـة فـي عـالم متغیـر.الرشدان، عبد الفتاح.16

   1998.0الإستراتیجیة،

  .1960مؤسسة الثقافة الجماعیة،:،مصرأوروبا دراسة إقلیمیة لدول الجزر الجنوبیة.شریف،ابراهیم.17

  .2004نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،:،القاهرةة عالمیةـــــــالإرهاب صناع.شعیب،مختار.18
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فتـرة -ین منظمة حلف الشمال الأطلسـي والـدول العربیـةالأمن الدولي والعلاقات الدولیة ب.شیبي،لخمیسي.19

  . 2010المكتبة المصریة للنشر والتوزیع،:،الجیزة)2008-1991(-ما بعد الحرب الباردة

  .2009جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،:،الریاضالأمن الوطني تصور شامل.الشقحاء، فهد بن محمد.20

  . 1976جامعة القاهرة،:،القاهرةوالنظام القانوني للفضاء الخارجيأمن الدولة .صادق،عبد المجید.21

مكتبـة الوفـاء :،الإسـكندریةالسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجـاه دول جنـوب المتوسـط.صاغور،هشام.22

  . 2010القانونیة،

  . 1990عالم المعرفة،:،الكویتالملاحة وعلوم البحار عند العرب.عبد الحلیم،أنور.23

  . 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر،:،الإسكندریةالجریمة الإرهابیة.السمیع مطر،عصام عبد الفتاحعبد .24

شكالی:النظام الدولي.عودة،جهاد.25   . 2006دار الهدى للنشر والتوزیع،:،الجزائراتــــنظریات وإ

  . 2005شركة باتنیت للمعلومات والخدمات المكتبیة،:،الجزائرالمدخل للعلاقات الدولیة.غضبان،مبروك.26

-م.ق 814(المختصــر فــي تــاریخ الجزائــر مــن عهــد الفنیقیــین إلــى خــروج الفرنســیین.فركوس،صــالح.27

  . 2003دار العلوم للنشر والتوزیع،:،عنابة)م1962

ــة فــي حــوض البحــر المتوســط.لدلویس،أرشــیبا.28 أحمــد .،ترجمــة)م1100-500:( القــوى التجاریــة والبحری

  .ن.س.محمد عیسى،القاهرة، د

   1971الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،:یوسف شاهین،القاهرة.،ترجمةجوهر الأمن.ماكنمار،روبرت.29

  .2000مطبة الإشعاع الفنیة،:،الإسكندریةالتكتلات الإقلیمیة في إطار العولمة.محمد سمیر،عبدالعزیز.30
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، اللجنـة العلمیـة الدولیـة لتحریـر تـاریخ إفریقیـا قیـا العـام، حضـارات إفریقیـا القدیمـةتاریخ إفری.مختار،جمال.31

  . 1985جونا أفریك،:العام،الیونسكو،باریس

  . 2008دار الرواء، :،لیبیاالسیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة.مصباح،زاید عبید االله.32

أكادیمیـة :،الریـاضالتعریـف والأنمـاط والاتجاهـات:المنظمةالجریمة .مصطفى الصیفي،عبد الفتاح وآخرون.33

  . 1999نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

ــــــات العربیــــــة.مصــــــطفى كمال،محمــــــد وفــــــؤاد نهــــــرا.34 ــــــي والعلاق ــــــي الاتحــــــاد الأوروب -صــــــنع القــــــرار ف

  . 2001مركز دراسات الوحدة العربیة،:،لبنانالأوروبیة

  .2008دار الآفاق الجدیدة، ،:،المغرب21ط خیري حماد،.،ترجمة ــــــــــــــــــرالأمیـــــــــــــــ.میكیافیلي،نیكولا.35

  .1999اتحاد كتاب العرب،:، دمشقأمن الممرات المائیة.الموعد، حمد سعید.36

شـــركة العبیكـــان للأبحـــاث :،الریـــاضلإرهـــاب التشـــخیص والحلـــولا.المحفـــوظ بـــن بیه،عبـــد االله بـــن الشـــیخ.37

  .2007والتطویر

ــــــــد الوهــــــــاب .38 ــــــــة.الكیالي،عب ــــــــن الجماعي،السیاســــــــة الدولی مركــــــــز الدراســــــــات السیاســــــــیة :القــــــــاهرة،الأم

  .1988والإستراتیجیة،

  . 1984دار الموقف العربي،:،القاهرةأحادیث الأمن القومي العربي.هویدي،أمین.39

  . 1985دار الكتاب العربي،:،لبنانالنظریة في العلاقات الدولیة.یوسف حتى،ناصیف.40
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  :المقالات  -ب

الجــزء .111العــدد.النشــأة والتجربــة والتــأثیر إعــداد النبــأ الوثــائقي مجلــة المراقــب العراقــي...الاتحــاد الأوروبــي.1

  ).2010.(الأول

مجلــــــــــــــــة العــــــــــــــــالم " الأطــــــــــــــــر القانونیــــــــــــــــة لمكافحــــــــــــــــة الإرهــــــــــــــــاب فــــــــــــــــي أوروبــــــــــــــــا."بوشــــــــــــــــلاغم،زهیر.2

  ).2008أفریل.(2العدد.الإستراتیجي

ـــة العـــالم ". الرؤیـــة الأوروبیـــة للبعـــد الأمنـــي فـــي المتوســـط بعـــد نهایـــة الحـــرب البـــاردة."بخوش،مصـــطفى.3 مجل

الأســــرة الأوروبیـــــة مــــن معاهــــدة رومــــا إلــــى معاهـــــدة ."بقطاش،مفیــــد.11).2008أفریــــل.(2العــــدد.الإســــتراتیجي

  ).1993.(11-10العدد.مجلة مستقبل العالم الإسلامي" ماستریخت

ـــــور.4 ـــــد الن ـــــن عنتر،عب ـــــة."ب ـــــة" تطـــــور مفهـــــوم الأمـــــن فـــــي العلاقـــــات الدولی ـــــة السیاســـــیة الدولی العـــــدد .مجل

  ).2005أفریل.(155

  ).1991.(12العدد.عربیة مجلة أفاق" سلام الأقوى:اللاعبون الأساسیون في المؤتمر."حسن،غازي فیصل.5

الهجرة غیـر الشـرعیة إلـى أوروبـا عبـر بلـدان المغـرب العربـي أسـبابها ونتائجهـا وبعـض الحلـول ."الحوات،علي.6

  ).2007.(السنة الثامنة.28العدد.مجلة دراسات" للتعامل معها

  ).2008مارس.(1العدد.العالم الاستراتیجي" الاتحاد المتوسطي،خلفیات وسیناریوهات."صایج،مصطفى.7

السـنة .12،العـددالأرمینیـة مجلـة أریـف" تحاد المتوسطي هل یكون أفضل خطـأ مـن سـابقیه؟الا."طاهر،أحمد.8

  ).2007.(العاشرة
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ـــة العلـــوم" بـــین الشـــرق أوســـطیة والشـــراكة الأورومتوســـطیة:التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي."طاهر،جمیـــل.9  مجل

  ).1991. 26المجلد.مجلس النشر العالمي:جامعة الكویت.(4العدد.الاجتماعیة

  ).1991جانفي.(3العدد. مجلة الأمن" ظاهرة الإرهاب نظرة تحلیلیة."عز الدین،أحمد جلال.10

 قضـــــــــــایا" تحییـــــــــــد البحـــــــــــر المتوســـــــــــط: الأمـــــــــــن العربـــــــــــي والبحـــــــــــر المتوســـــــــــط."عنتر،محمـــــــــــد صـــــــــــابر.11

  ).1980بغداد.(4العدد.عربیة

 المجلــة العربیــة" تــاریخ العلاقــات ومشــروع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط:أوروبــا والمتوســط."الشــمیطلي،هاني.12
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ـــــــــــــــــــــــــدّدت تعریفهــــــــــــــــــــــــــــا للإرهــــــــــــــــــــــــــــاب".3 ــــــــــــــــــــــــــــا حـــ  :علــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــع" أوروب
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. http://www.drkhalilhussien.blogspost.com  12/03/2015یوم.  
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  :صــخـــلــم
 

  :باللغة العربیةالملخص 

الأمن في المنطقة المتوسطیة یتفاعل في بیئة تتعارض فیها المصالح والغایات القومیة والجهویة بین     

  .الأطراف الفاعلیة وهذا ضمن مجال إقلیمي مشترك

حیث تجمع التهدیدات الأمنیة الجدیدة في منطقة المتوسط بین دول شمال المتوسط التي تعمل ضمن     

الروابط الجغرافیة وتفرقها  إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، هذه الدول التي تجمعها

غیرات أمنیة جدیدة أفرزتها تحولات ما بعد خاصة في ظل بیئة أمنیة تحوي على مت الإستراتیجیةالمصالح 

وكان ذلك ...)هجرة غیر الشرعیةال-الإرهاب(نهایة الحرب الباردة، حیث اختلفت طبیعة التهدیدات الأمنیة 

  .سببا في دفع هذه الدول لتبني ترتیبات أمنیة تستجیب للمصالح الجهویة لكل طرف

 بعد نهایة الحرب الباردة أصبح الإرهاب ظاهرة خطیرة تهدد حیاة الإنسان في أي مكان في العالم،كما    

بعینها،لكن أن هذه الظاهرة الإجرامیة لم تعد ذات صفة محلیة أو إقلیمیة ترتبط بدولة ما أو بحضارة 

نتیجة لانتشار دین ولا هویة، و  الحقیقة التي تؤكدها الأحداث في كل لحظة أن هذه الظاهرة بلا وطن ولا

أصبح خطرا استراتیجیا یهدد على المستوى الدولي أدرك المجتمع الدولي أن الإرهاب  الأعمال الإرهابیة

ابیة یهدف إلى اتحاد جمیع الدول لذلك فقد تظافرت الجهود الدولیة لتجریم الأفعال المكونة للجریمة الإره

  .ادرة على منع وقمع الإرهابوسائل تكون ق

جراءات من أجل الحرب على حیث في المنطقة المتوسطیة نجد الاتحاد الأوروبي    وضع استراتیجیات وإ

          .2001سبتمبر  11رهاب خاصة بعد الهجمات الإرهابیة یوم الإ

  

  

  



  :صــخـــلــم
 

  :ملخص باللغة الفرنسیة

     La Sécurité  de la région Méditerranéenne intervient dans un environnement 

de conflit d'intérêts et d'objectifs entre les acteurs nationaux et régionaux ceci 

dans un champ commun. 

      Les nouvelles Menaces Sécuritaires concernent les pays du Nord de la 

Méditerranée œuvrent selon des stratégies relative à L'Union Européenne et les 

pays du Sud Méditerranée, les pays qui ont un bien géographique sont en conflit 

l'orsqu' il s'agit d'intérêts stratégiques nés dans environnement d'après la fin de la 

guerre froide, les nouvelles menaces sécuritaires prennent différentes formes 

(terrorisme , immigration…etc) Les pays mis en cause sont forcés d'adapter des 

arrangement de sécurité qu' exigent les priorités régionales. 

     Après la fin de la guerre froide , Le phénomène du terrorisme ne s'attachant à 

aucun pays ni région du globe et sans lien avec aucune religion, constitute, 

désormais, une menace réelle pour chaque individu dans tous les pays du 

monde. 

      Relevant la nécessité impérieuse de faire face au danger du phénomène , la 

communauté internationale a,par suite réagi en élaborant un dispositif  juridique 

international relatif à la répression des actes terroristes internationaux, et dans la 

région Méditerranéenne se trouvent L'Union européenne poser des stratégies 

pour la guerre contre le terrorisme surtout après les attaques  terroristes en 

11/09/2001. 

 

  

 


